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قضَابا نوارو المبكرة 


هله هي الجر جمة القانوتية ألو حيدة لهذا الكتاب 
وهى تضم النص الكامل لمجموعة عن فصص بوارو القصيرة 
مما نُشر فى مجلات متنوعة بين عام "1417 وعام ١9174‏ 
وقد شرت هذه المجموعة القصصية أول مرة عام 1١91/5‏ يعتوان 
25 ) لاأردط 5 :أن 
4 1.11 علامتنط) قطتادع مق © اداع لتتادامن) 


شركة الأجيال تلتأليف والترجمة والنشر 
بموجب الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين ممثلي المؤلقة القانونيين. 
يمتع تقل أو تدز ين أو إعادة إنتاج أي جوع من هذا الكتاب 
بأي شكل أو بأية وسيلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكترونية 


أو ميكانيكية أو غير ذلك إلا بإذن خطي مسيق من التاشر 


5 لف" لخ لاط 0عغطكناطنام ممعتلع ع1طوم 
صمع.له:9يد-[2©)قطادع2 :اتقصع 


الطبعة الرابعة 
+ 





ترجمة: نبيل عبد القادر البرادعى 
تحرير : رمرزى رامز حسون 


تتفذ الغلاف: عروة مؤمن ذيرأنية 


اللجيال 


للترحمة والنتشر 








عندها كنت وصديقي هيركيول بوارو نشترك في مسكن واحد» 
كات من عادتي أن أقرأ له بصوت عالٍ عناوين صحف الصباح» 
وخاصة صحيفة ديلي بلير. 


كانت ديلي يلير صحيفة تبالغ في استغلال أية فرصة لأغراضص 
الزثارة. لم كنزو جرائم السرقة والقتل في مكان منعزل في صفحاتها 
الداعلية» بل كانت تفجأ عيئيك بخطوط عريضة على الصفحة الأولى. 


قرأت: «موظف بنك فارٌ يختفي ومعه ما قيمته نخمسون ألف 
جنيه من السندات المالية القابلة للتداول». اازوج يضع رأسه في فرن 
الغاز: حياة منزلية تعسة». «فقدان فتأة طابعة: فتأة جميلة فى الواحدة 
والعشرين- أين اختفت إيدنا قيلد؟؟. 


ثم قلت لبوارو: هاهي العناوين... كثير من القضايا التي يمكنك 
أن تختار منها. موظف ينك هارس ومختفع»ء وانتحار غامض : وفتأة 
طابعة مفقودة... أية قضية ستختار؟ 


كات صديقي يتمتع بمزاج هادئ رائقء فاكتفى بأن هر رأسه 


دهذو* وقال: الم أنجذب كثيرا لأي من هذه القضايا يا صديقي. أشعر 





- مثل ماذا؟ 


- ليسي يأ هيستنغز ؛ فإن على بدلتي الرفادية الجديدة -إن 





قلت وأنا أتجه إلى التافذة: حستاء أشك فى إمكانية قيامك بهذا 
البرنامج المحمومء فقد كانت قرعة جرس... لقد جاءك زيون. 








- إننى آسفة بالتأكيد» ولكنك تعرف طبيعة الصحف في هذه 
الأيام. ما أن تبدأ بقراءة مقالة لطيفة عن (ما قالته العروس لصديقتها 
اليشعة العازبة» حتى تدرك بأن الموضوع كله يدور حول سلعة تافهة 
شتريتها من الصيدلي وغسلت بها شعرك... لا شيء غير الإعلانات 
الكاذبة الفارغة. ولكن أرجو أن لا تعتبر كلامى إساءةء سأخبرك بما 
أريد أن تفعله لى: أريدك أن تجد لى طباختي. 


نظر بوارو إليها وقد خذله -لأول مرة- لسانه الذَْربْء 
واستدرت أنا جانيا لأخفي ابتسامتي الواسعة التي لم أتمكن م 





توقفت قليلا لحاجتها لالتقاط أنفاسها فاغتئم بوارو فرصته: 
وتكلم بأكثر أسالبيه عجر فة ناهضا ليقف على قلميةه أثناء كلامه: 
أتحشى أن تكوني مخطفة يا سيدةء نأنا لا أجري تحقيقات في ظروف 
حدم البيوت. إنئي رجل تعددٍ خا 


قالت زائرتنا أعرف ذلك ألم اقل لك إسى أريدك أن بعثر بى 
على طباخختي؟ لقد خرججت من البيت يوم الأربعاء. ححى دول أن 
تقول لى كلمة واحدة. ولم تعد أبدا بعدها 


- أنا آسف يا سيدتي» ولكنىي لا أدخل في هذا النوع الخاص 


زميجرت زائر تنا بسخط قائلة: هكذا إذن يا. صاحبي الرائع؟ 
أنت متكير جدأء إيه؟ لا تتعامل إلا مع أسرار الدولة وجواهر 
الكونتيسات؟ دعني أقل لك إن الخادمة هى فى تعس أهمية إكليل 
جواهر بالنسية لامرأة مثلي. لا يمكن أن نكون جميعاً نساء فاتنات 
يخرجن في سياراتهن مع جواهرهن ولآلئهن فالطياخخة الجيدة طباخخة 
جيدة» وعندها تفقدها فذلك يعتى بالنسية لك ما يعثيه اللولوٌ لامرأة 
فاتئة. | 

بدا للحظات أن الأمر بالنسبة لبوارو يتأرجح بين قطبين متقاربين 
جد هما كرامته وروح الدعابة لديه. وأخيراً ضحك وجلس ثانية 
قائلا : صيد ني : أنت محقة وأنا المخطئ. إن ملاحظاتك صائبة وذكية. 
ستكون هذه القضية 3 تغبيرا بالنسبة لي ؛ إذ لم أصطد من قبل ادم 
بيوت مفقودة. وها هي حا القغضية ذات الأهمية الوطنية التى كنت 
أطلبها من القدّر قبل وصولك تماماً. لقد قلت إن هذه الطباخة اللجوهرة 
خترجت يوم الأربعاء ولم تعد؛ أي أنها خرجت يوم أمس الأول. 


نعمء كان الأربعاء هو يوم عظلتها الأسيوعية. 


- ولكن يحتمل يا سيدتي أن تكون قد تعرضت لحادث. هل 


هذا بالضبط ما اعتقدته أمسء ولكنها أرسلت هدا الصباح 
طائبةٌ صندوق متاعهاء ولم تكلف نمسها عناء الكتابة لي ولو سطراً! 
ولو أنني كنت في البيت لما سمحت للقضية أن تمر هكدا تعاملني 
بهذا الشكل! ولكنى كنت قد خخرجت لتوي ذاهبة إلى المجزار! 


- هل لك أن تصفيها لي؟ 


محترمة جدا. كانت قد أمضت عشر ستوات فى مكان عملها السابق. 
واسمها إليزا دَنْ. 


وأنت»: ألم تختلفي معها قبل يوم الأربعاء؟ 
- أبداء وهذا ما يجعل الأمر كله بهذه الغرابة. 
- كم عدد الخدم الذين يعملون لديك يا سيدني؟ 


- اثنتان. الثانية هى خادمة ردهة الاستقبال» آنى. وهي فتأة 
لطيفة جدأء تنسى بعض الأمور أحياناء وعقلها مسكون بالشبان؛ 
ولكتها خادمة جيدة إن حملتها دوماً على القيام بو اجبها 


- وهل كانت علاقتها مع الطباخة على ما يرام؟ 
- كانتا -إجمالاً- بأفضل حال. 


- وهذه الْمْتأةٌ ألا تستطيع إلقاء أي ضوء على اللغر؟ 


- تقول إنها لا تستطيعء ولكنك تعرف طبيعة المخدم... إنهم 
يتضامنون جميعا بعضهم مع بعض. 
تسكنين يآ سيدتي؟ 

- في كلاقام : --. شارع الأمير ألبرت. 

- حسنا يا سيدتى: سأتمنى لك صباحاً سعيداً؛ وتستطيعين 
الاطمئنان إلى زيارتي لك في منزلك خلال هذا اليوم. 

استأذنت السيدة تود للمغادرة؛ وهذا كان اسم صديقتنا الجديدة. 

نظر إلى بوارو بكآبة بعض الشيء وقال: حسنا يا هيستنخز. إن 
في هذه القضيةء التى أنثّنا هناء جل وتغييراً. «احتماء طباخحة كلاقام»! 

ثم مضى بعد ذلك ليحمّي مكواته» وأزال بحذر بقعة الشحم 
عن بدلته الرمادية بقطعة من الورق النشاف. أما شارباه فقد اضطر 
آسفا لتأجيل معالجتهما حتى يوم آخر» ثم انطلقنا إلى كلافام. 
ذات ستائر مكشكشة جميلة تحجب نوافذها وطارقات أبواب نحاسية 
ملمعة جمدا. قرعنا جرس المنزل رقم 44» قفتحت الباب خادمة 
مرتبة ذأت وجه جميل. لم جاءت السيدة تود إلى الصالة لتحتناء 
وما ليشت أن صاحت: لا تذهبي يا أني » إن هذا السيد من رجال 


١ و‎ 


عكس وجه آني صراعاً بين الذعر والإثارة الممتعة. وقال بوارو: 
شكر ا يا سيدتىء إثنى أود استتجواب خادمتك الآن» وأحب أن أراها 
بمفردها إن كان ذلك ممكناً. 


أخذتنا السيدة تود إلى غرفة جلوس صغيرة» وعندما غادرت 
بعل تردد واضح » بدأ بوارو استجوأيه: حسنا يا آنسة آني؛ إن كل 
ها تخبرينتا به سيكون ذا أهمية قصوىء فأنت وحدك التي يمكن 
أن تلقى أي ضوء على القضية: ويلا عون منك لا أستطيع أن أفعل 
سما 


ا,ختقى الذعر مرخ وجه الفتاة » وأصبحت الزكارة الممتعة أكثر 
بروراً. قالت: أنا وائقة يا سيدي بأنني سأخبرك يكل ما أستطيعه. 


انفر جت أسارير بوارو لها بحسن القيول وقال: هذا جيد. 
والآن. قبل كل شيء : ما هو رأيك الخاص؟ إنك فتاة على جانب 
كبير من الذكاء... يمكن تمييز ذلك على القور! مأ هو تفسيرك 
الخاص لاختفاء إليزا؟ 

انطلقت أني ء وقد جرى تشجيعها على هذا النحوء في 
حديث منفعل : إنهم تجار الرقيق الأبيض يا سيديء لطالما قلت 
ذلك! كانت الطباخة تحذرني متهم دائماً: "لا تستنشقي أي رائحة 
أو مادة» ولا تأكلي أية حلويات مهما يكن صاحبها مهذباً!". تلك 
كانت كلماتها لى. وها هم اليوم قد اصطادوها! إنني واثقة من ذلك» 
ويحتمل أنها قد ثقلت على ظهر سفيئة إلى بعضى تلك الأماكن البعيدة 
حيث يفشّلون النساء السمينات! 


١1١ 





- وهل رزمتها أنت؟ 
- لايا سيدي» كانت مرزومة ومشدودة بالحبال سلفاً. 
- هاه! هذا مثير. إن ذلك يظهر أنها كانت قد قررت سلفاً عدم 


العودة عندما غادرت البيت يوم الأربعاء. إنك تدركين هذا» اليس 
كذلك؟ 





- إنها لم تذكر أبداً مغادرة البيت؟ فالمكان هنا على مأ يرام.. 
ترددت : فقال بوارو بلطف: تكلمى بحرية؛ فلن أخبر سيدتك. 
1 - حسثاً يأ سيذى.. ال سيدتي تثير الاستغراب» نعم ) ولكن 
الطعام جيدء يوجد منه الكثير بلا أي تقتير 3 وعلى العشاء وجبة حارة؛ 
وتستطيع أن تستعمل من دهن القلي بقدر ما يروق لكء والإجارزات 
حمل 8 وفي كل الأحوال» إن كانت إليزا قد أرادت التغيير» فما كانت 
نتذهب بهذه الطريقة» أنا واثقة من ذلك. كانت ستكمل شهرها. يمكن 
تي أن تقتطع منها أجر شهر لقاء تصرفها هذا! 
8 : 
سأل بوارو: والعمل ؛ هل هو شاق دلا؟ 
- حسثاً» أن سيدتى تدقق كثيرأء تدور دوماً بين الزوايا بحثا 
عن غبار أهملت مسحه. ولدينا التزيل ؛ أو الضيف بالأجرة كما ييسمى 
دائماً. ولكن هذا لا يكلفنا إلا الإفطار والعشاء» مثل سيدي. فهما 
خارجان طوال التهار فى المدينة. 


- هل تحبين سيدك؟ 
- لا بأس يهء هادئ جدأء ويميل قليلا إلى الخجل. 


- نعم أتذكر. قالت: "إن بقى شيء من الخوخ المغلي 
فى غرفة الطعام فسدأخذه لعشائتا؛ مع قليل من اللحم والبطاطا 
المقلية" كانت مهووسة باون المغلى. ولن أدهش إن علمت أنهم 
اصطادوها بهذه الطريقة! 


اللا 





إن زجها يعمل فى شركة في المديكة: ات 5 
دعل الساعة السأدسة. 





تنعني السيد ميس م ضيفنا بالأجرة؟ حسناء مادام يحصل 





لأنني كت في السوق طوال يوم أمس عملا وأنت تحرف مادا 
يعنى ذلك يا سيد بوارو: ثم يسبب هذا الأمر أو ذاك؛ وعمل كثير 








تمتم بوارو بكلمات متعاطفة» ثم استأذنا بالانصراف. قلت 
له: إنها لمصادفة غريبة » ولكن ذلك الموظف الممختفي... ديفيس... 
كأن من نفس البتك الذي يعمل فيه سيمبسن! هل يحتمل أن تكون 


١0 





أهتمامي... نعم» لقد أثارت اهتمامي بشكل خاص. 


د جد 





عدنا في ذلك المساء إلى المنزل 84 في شارع الأمير ألبرت؛ 
وقابلنا كلا الرجلين: السيد بود و سيميسس . . كان الأول رجلا كثيب 





الأمر أكثر من ذلك؛ فليس من الخير البكاء على الحليب المسفوح. 


لم يكن السيد سيمبسن بأقل من زميله فى عدم فائدته. كان شاي 
هادثاً غير واضح: ويضمع نظارة على عينئيه. قال: لا بد أنني رأيتها 
كما أعتقد» امرأة كهلة: أليس كذلك؟ بالطبع » إن المرأة التي أراها 
دائما هي الأخرى. آني. إنها فتاة لطيفةء خدومة -جدا. 


سأله بوارو إن كانت علاقات الاثنتين جيدة» فأجاب السيد 
سيميسن بأنه لا يستطيع الجزم. وأه ين أنههما كات كذلك. 


وبيئما نحن نغادر المنزل (وكانت مغادرتنا قد تأخرت سبب 


كنت أشك فيه كثيراً. 


كان التطور اللاحق عبارة عن رسالة تسلمها بوارو صباح أليوم 


التالي. قرأهاء واحمر وجهه سخطأء ثم سلمها لي. كان ملخصها 
كالتالى: تأسف السيدة تود لأنها تريد وقف الاستفادة من نخدمات 


السيد بوارو. فبعد التداول مع زوجهاء رأت أن من الحماقة استدعاء 
رجل تح لأجل قضية لا تتعلق إلا بمسألة خدم. وقد أرفقت السيدة 
تود بالرسالة جنيهاً مقابيل أجور الاستشارة. 


11 


صاح بوارو بغضب: ها! ويظنون أن بوسعهم أن يتتخلصوا من 
هيركيول بوارو بهذه السهولة؟! لقد وافقت من قبيل المعروف. بل 





هدأ بوارو قليل وقال: أولاً سوف نعلن في الصحف. دعبي 
أفكر قليلاً... نعمء إعلان من هذا القبيل: إن شاءت إليزا دَنْ أن تتصل 
بهذا العنوا ان فإنها ستسيع أشياء لمصلحتها». ضع هذا الإعلان في 








ظهر الرعلان فى وقته فى كل الصحف اليومية الرئيسية؛ وكان 
يُفترض -حسب أوامر بوارو- أن يستمر ظهوره يومياً لمدة أسبوع. 
كانت لهفنّه تجاه قضية غير مثيرة عن اختفاء خادمة مسألة غريبة؛ 
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ولكنني أدركت أنه يعتبرها قضية شرف ... أن يثابر حتى ينمجح أخيراً. 
في أثناء هذا الوقت أتته عدة قضايا مثيرة جدأ ولكنه ردها كلها. كان 
يسرع في كل صباح إلى رسائله الواردة يدقق فيها بيجد» ثم يلقيها 
جانياً وهو يتنهد. 


زيارة السيدة تود أخيرتنا صاحبة المينى أن امرأة اسمها إِلْيزَادَنَ قد جاءت 
لرؤّيتنا. صاح بوارو: أخيرا! دعها تضعل ! فورا... على الفور. 





على الوصول إلْيه عتدما استوقفني وجل كان رجلا طويلا ذا لحية 





ضصعرهما؛ فورثت كل ثروة زوجها وممتلكاته: ثم ماتت هي نفسها 
منذ بضعة أشهر»: وبئاء على وصيتها فإنك سترثين بيتأ في هذا البلدء 
ومبلغا محثرماً من المال". 


ومضت الآنسة دَنْ قائلة: كان يمكن وقتها أن يُعْمى على من 
الذهول. شعرت للحظات بالريبة؛ ولا بد أنه لاحظ ذلك »ع لآنه أبتسم 
وقال: "لك الحق تماماً أن تكوني حذرة يا آنسة دَنْ. ها هي أوراقي 


الساعة الثانية عشرة من ظهر الغد. والشرط ثاثي لا أهمية له» فهو 


فقلت - 14 سيل كروتشيت ؛ إنتى طباخة. ألم يخبروك بذلك في 


البيت؟" ققال: "آم يا عزيزتي المسكينة» لم يخطر بيالي مثل هذا 


خخ 


تماما... مؤسف جدا حقا!". 


قلت له بلهفة: "وهل سأخسر كل المال؟". فكُرَ للحظات ثم 
قال أخيرا: "توجد دائما طرق للتحايل على القانون يا آنسة دَنْء 
ونحن -المحامين- نعرف ذلك. المخرج لك في هذا الأمر أن تكوني 
فد تركت عملك ظهر هذا اليوم". قلت له: "ولكن ماذا عن شهري 
الذي لم أكمله؟”. قال مبتسماً: "يا عزيزتي الآنسة دَنَّ... يمكنك أن 





والحقيقة أنه لدى وصولي إلى كارليسل كنت أميل قليلاً إلى الاعتقاد 
بآن الأمر كله كان واحدة من عمليات الاحتبال التى تعتمد على الثقة 


الساذجة بالمحتالين» مما نقرأ عئه أحيائا. ولكننى ذهيت إلى العتوان 

الذي أعطاه لي» وكان فعلاً مكتب محاماةء وكان كل شيء على 
ما يرام. بيت صغير جميل ؛ بأجر سنوي يبلغ ثلاثمئة جنيه. كأن هؤ لاء 

المحامون لا يعرفون إلا القليل؛ إذ كانوا قد تلقوا رسالة من رجل في 


تكن مرفقة معه يذ رسالة أو كلمة من صيدني. وافترضت أنها غاضبة» 
وأنها حسدتنى على نصيبي من الحظ. وقد احتفظت بصندوقي أيضأء 
وأرسلتٌ ملابسي بلفافات من الورق» ولكن يحق لها طبعاً إن لم تكن 
استلمت رسالتي؛ فقد ترى في ذلك بعض الصفاقة من جانبي. 


أصغى بوارو بانتباه إلى هذا التاريخ الطويل. واخذ الآن يهرّ 
رأسه بالموافقة كمن اقتنع تمامأ بما سمع» ثم قال: شكرأ يا آنستي. 
لقد حدث فعلاً -كما قلت- خطأ صغير. اسمحي لي أن أعوضك 
عما لاقيته من عناء. 

وسلمها ظرفاً وقال: هل ستعودين فوراً إلى كلاميرلاند؟ كلمة 
صغيرة فقط أضعها في أذنك: «لاتنسي كيف تطبخين». من المفيد للمرء 
أن يكون لديه ما يعود له فى حال حدوث خطأ لا تحمد عقباه. 


عندما غادرت زائرتنا تمتم بوارو: "يا لها من ساذجة! ولكن 
ربما لا تكون أكثر سذاجة من غالبية أبناء طيقتها". وععلا الحِد وجهه 
ثم قال: هيا يا هيستنغز» لا وقت لذينا لنضيعه. اطلب سيارة أجرة 
بيتما أكتبٌ ملاحظة للمفتش جاب. 


كان بوارو يتنظر أسفل الدرج عندما عدت بسيارة الأجرة. سألته 
دمهفة : أين نحن ذاهبان؟ 


' - أولا لنرسل هذه الملاحظة مع رسول أمين. 


وقد قمنا بذلكء ولدى عودته إلى سيارة الأجرة أعطى بوارو 
العنوان للسائق: ”88 شارع الأمير ألبرت» كلاقام". 


قلت: إذن فنحن ذاهبان إلى هناك؟ 
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- نعم» مع أنئي أخشى -بصراحة- أن نكون قد تأخرنا كثيرأ 
وأن يكون «عصمورنا» قد طار يا هيستتغز. 
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- من هو عصفورنا؟ 


- ماذا؟ 
- أمع هيا الأن يا هيستنغزء لا تقل لي إن الأمور لم نتضح 
كلها أمامك الآن! 


- لقد تم استيعاد الطباخة عن الطريق. إنني أدرك ذلك. ولكن 
لماذا؟ لماذا يرغب سيميسن بإبعادها عن البيت؟ أثراها تعرف شيعا 
عته ؟ 

- لا تعرف شيئا أبد!. 

- لماذا إذن؟ 

3 أنه يريد شيئا تمتلكه هي. 

- أهو المال؟ التركة الأسترالية؟ 

- لايا صديقي... بل شيء مختلف ثماماً. 

توقف قليلاً ثم قال بجدية: صتدوق قصدير بال... 

رمقته بطرف عينى. بدا قوله غريبأ إلى الحد الذي شككت معه 
بأئه بريد خداعى ومشأكستى » ولكنه كان جادا ورزيئاً تماماً. صيحت 
به: من المؤكد أنه يستطيع شراء صتذدذوق أن كان بحاجة لصتدوق. 


ارق 


- إنه لا يريد صندوقاً جديدا. لقد أراد صندوقا ذا أصالة 
وتاريخ. صندوقاً يلقى احتراماً أكيدا. 
صحت به: اسمع يأ بوارو... هذا يصعب هضمه؛؟ أنت تمخادعنى. 


نظر بوارو إليَ وقال: أنت تفتقر إلى عقل وخيال السيد سيميسن 
يا هيستنغز. اسمعنى: في مساء يوم الأربعاء أبيعد سنميسن الطياخة 
بالخديعة. إن بطاقة وورقةً ملاحظات مطبوعة مسائل يسهل الحصول 
عليهاء وهو مستعد لدفع مئة وخمسين جنيها. وإيجار بيت لمدة 
سنةء ليضمن نجاح خطته. إن الآنسة دَنَ لم تتعرف إليه بسبب اللحية 
والقبعة ولكنة المستعمرات البسيطة مما خدعها تماما. وهتا نصل إلى 
نهاية يوم الأريعاء» باستثناء الحقيقة الصغيرة التافهة» وهي أن سيميسن 
قد ابتلع ها قيمته خمسون ألف جنيه من السندات القابلة للصرف. 








فلت: سيميسن...؟ ولكنه كان ديقيس 1 


قال بوارو: لو سمحت لي فقط أن أكمل حديثى يا هيستنغز! 
لقد عرف سيمبسن أن السرقة ستكشف بعد ظهر يوم الثلاثاء» فلم 
يذهب إلى البنك ذلك اليوم» ولكنه جلس منتظراً خروج ديفيس 
إلى الغداء. وربما اعترف بالسرقة أمام ديفيس وأخيره أنه سيعيد إليه 
السندات. على كل حال فقد نجح في استدراج ديفيس ليأتي معه إلى 
كلافام. كان ذلك يوم عطلة الخادمة: اا 
وهكذا فلم يكن في البيت أحد. وعندما تكتشف السرقة ويُفقد 
ديفيس ستكون دلالات ذلك طاغية بأن ديفيس هو اللص. 5 
السيد سيميسن آمنا تمامأء ويستطيع العودة إلى عمله في اليوم التالى 
بنمس براءة الموظف النزيه الذي اعتقدوه فيه! 
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فلت:: وديفيسر ؟ 


قام بوارو بإشارة معبرة» وهر رأسه ببطء وحيرة ثم قال: إنها 
تبدو جريمة ارتكبت بأعصاب باردة إلى الحد الذي يصعب فيه 
تصديقها. ومع ذلكء قما هو التفسير الآخر الذي يمكن أن يرد هنا 
يا صديقي؟ إن إحدى الصعوبات التي تواجه القاتل هي التتخلص 
من الجثة. وقد خطط سيمبسن لذلك مسبقاً. لقد لفتت انتباهي فورا 
حقيقة أنه بالرغم من أن إليزا دَنْ كانت -كما هو واضح- تريد العودة 
في تلك الليلة عندما رجت -بدليل ملاحظتها بخصوص الخوخ 
المغلى- فَإن صتدوقها كان مرزوماً جاه عندما أتوا لأخذه وتسليمه. 
لقد كان سيمبسن هو الذي أرسل ملاحظة إلى كارتر باترسن ليأتي 
يوم الجمعة» وقد كان سيميسن هو الذي ربط الصندوق بالحبال 
بعد ظهر يوم الثلاثاء. ما الشكوك التى يمكن أن تثور؟ خادمة ثرسل 
في طلب صندوقهاء توضع على الصندوق علامة وعتوان ويرسل. 
ريما إلى محطة قطارات قريبة من لتدن. وبعد ظهر يوم السبت يطالب 
سيميسن -متتكرأ كأسترالي- بالصندوق» حيث يضع عليه عنوانا 
جديداً ويعيد إرساله إلى مكان آخرء على أن «يُترك حتى تتم المطالبة 
به» وعتدما تثور شكوك السلطات -لأسباب قاهرة- وتفتحهء فإن 
كل ما يمكن استنباطه سيكون أنْ رجلا من المستعمرات أرسله من 
إإاحدى المحطات المركزية قرب لندن. لن يوجد ما يربط بين تلك 
القضية وبين 84 شارع الأمير أليرت. آه! هذا ما حدث. 


ولكن لم يقدر أن يفلت من عواقب جريمته: فبمساعدة اللاسلكي تم 
العثور عليه على متن طائرة ختطوط أولمبيا المتتجهة إلى أمريكا. 


6 


في غضون ذلك جذب صندوق من القصدير موجه إلى السيد 
هتري وينترغرين انتياه مسؤولي السكة الحديد فى غلاسكوء فماموا 
يفت الصتدوق ليجدوا فيه جئة المسكين ديقشيس. 

أما ورقة الجنيه التى أرسلتها السيدة تود لبوارو فإنها لم تصرف 
أبداً. وبدلاً من ذلك قام بوارو يتأطيرها وتعليقها على جدار غرفة جلوسنا 
معلقاً: إنها بالتسية لي تذكرة صغيرة يا هيستنغزء كيلا أزدري الضئيل 
التافه المسكين. خخادمة تختقي من جهةء وجريمة فقتل بأعصات باردة 
من جهة أخترى... إنها -بالنسبة لي- واحدة من أكثر قضاياي إثارة! 


#069 4# 
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عش الزنابير 


خرح جود هاريسن من المنزل»؛ ووقف على المصطبة الأمامية 
بعضى الوقت ينظر إلى الحديقة أمامه. كان رجلا ضخماً ذا وجه نحيل 


شد يل الشحوب. كانت سيماه عادة تميل إلى الجهامة» ولكن عندما 
ترق القسماث المتغضتة -كما هو الآن- فتصبح ابتسامة؛ يصبح فيه 
شىة ما شديد الجادبية. 

لفد أحب جوت هاريسن حديقتهء ولم يسبق لها أن بدت 
أفضل مما نبدو عليه هذا المساء الصيفي من شهر آب» باعثة على 
الاسترخاء. لم قزل الورود المعترشة جميلة» واليازلاء الحلوة تملا 
العمجو بعبقها. 


صوت صرير ير مألوف تماماً جعل هاريسن يدير رأسه بحدة. مَن 
هو القادم سس بو أبة الحديقة؟ وبعل دقمشة علا وححيهة تعبير الدهشة 


التامة: لأن هيئة الرجل المهندم القادم عبر ممر الحديقة كانت آخر 
ما يتوقع رؤيته فى هذا المكان من العالم. 


صرخ هاريسن : هلا والله عجب » السيد بوارو! 


وكان حقا هي ركيول بوارو الشهير الذي طبقت شهرته الآفاق. 


يف 





شبكي القاعدة: "أشكرك. ل أن أن ديك عصير فواكه ملى؟ كلا 
لا أظن ذلك. قليل من ماء الصودا إذن» لا مشروبات كحولية . ثم 
أضاف بصوت -حساس معبر بينما كان هاريسن يضع له كأس الصودا 
بجانبه: خسارة.. شاربان متهدلان! والسبب هو هذا الحر. 


سأله هاريسن وهو يجلس على كرسي آخر: وما الذي جاء بك 
إلى هذه البقعة الهادئة؟ المتعة؟ 

- كلا يا صديقى » بل العمل . 

- العمل؟ فى هذا المكان النائى؟ 
يا صديقي ‏ فليست كل الجرائ : رتكب بين الحشود الخفيرة كما تعلم 


< ضحك الآخر وقال: أظنها كانت ملاحظة بلهاء من طرفي. 
ولكن ما هي الجريمة المحددة الى تحقى فيها من أم أن ذلك شي ء 
يجب أن لا أسأل عن ؟ 





وطريقة كلامه شيئاً غير عادي. بعدها تقدم بحديثه على نحو متردد 
-هن أكثر ما يمكن أن تكون الجرائم جدية. 
- ماذا تعنى.-. 
- جريمة فتل. 
وفد نطق بوارو هاتين الكلمتين بجدية بالغة جعلت هاريسن 
تأخذه المفاجأة. كان بوارو يحدق إليه مباشرة» وأيضاً كان في نظرته 
شيء غير عادي تماماً بحيث لم يعد هاريسن يعرف كيف يستمر في 
الحدايث. ولكنه قال أخيراً: ولكنني لم أسمع بأية جريمة قة / 
- ومن هو القتيل؟ 
- حتى الآن. لا أحد. 
- ماذا؟ 
تركب بعد 
- أسمعتى يا بواروء هذا هراء. 


- أيدا. إن كان يوسع المرع أن يحقق في جريمة قبل حدوثها 
فإت ذلك أفضل بكثير -بالتأكيد- من التحقيق بعد الجريمة. يمكن 
للمرء حتى أن يمئعها. 
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نظر هاريسن إليه ثم قال: إنك لست جادا يا سيد بوارو. 

- بلىء إنتي -جاد. 

- أتعتقد حقاً بأن جريمة قتل ستّرتكب؟ آهء هذا سخيف! 

أنهى بوارو الجزء الأول من جملته دون أن يلقي بالا تتعجب 
صاحبه: ما لم نستطع أن نمئعها. نعم يا صديقي» هذا مأ أعنيه. 

- نمئعها؟ 

- نعم قلت: نمئعها نحن فسأحتاج إلى تعاونك. 

- ألهذا أتيت إلى هنا؟ 

مرة أخرى نظر بوارو إليهء ومرة أخرى جعله ذلك الشيء غير 
المحدد في نظرة بوآارو يضطرب ويققلق. 

- جشتٌ إلى هنا يا سيد هاريسن لأنتي.. حستاًء لأنني أحصك. 

ثم أضاق بصوت مختلف كلياً: إنني أرى يا سيد هاريسن يأن 
لديك هناك عش زنابير. عليك أن تدمره. 


أدى تغيير الموضوع بهاريسن إلى أن يقطب جبيئه يطريقة 
تلفها الحيرة. ثم تبع بعينيه نظرة بوارو وقال يصوت مذعور: أنا في 
الحقيقة سأدمره... أو بالأحرى سيدمره الشاب لانغتن. هل تتذكر 
كلود لانغتن؟ كان حاضراً في نفس دعوة العشاء تلك التي قايلتك 
فيها. إنه قادم هنا هذه الليلة ليدمر هذا العش. يبدو شغوقاً بحض 
الشيء بهذا الا مر. 


- أو وكيف سبل مره ؟آ 

- بالتقفط وحثيله المحديقة. ولكنه سبرءحضر إبرته الحاقنة ؛ 
فحجمها أكبر من حجم إبرتي. 

- ألا توجد طريقة أتمرى؟ ياستخدام سيانيد البوتاسيوم؟ 

بدأ وكأن هاريسن شل فوجىئ فلبلا وقال: بلى : ولكن تلك 
مادة خطيرة؛ ومن المجازفة دوما الاحتفاظ بها في البيت 

هرّ بوارو رأسه موافقا ببطء وقال : اتعمء إنه سم قاتل . ترريست 
قليلا وردد مرة أخرى بصوت وقور: سم قاتل. 

علق هاريسن ضاحكا: إنه مفيد إن كنت تريد «تصريف» 
حماتك» إيه؟ 

ولكن بوارو ظل جاداء وقال: وهل أنت واثق يا سيد هاريسن 
بأن ما سيستخدمه السيد لانغتن فى تدمير عش الزنابير هو التفط؟ 

- واثق تماماء لماذا؟ 

- إنني أتعجب! لقد كنت عند الصيدلي في بارتشيستر عصر 
اليوم. وكان علي أن أوقع في سجل السموم مقايل إحدى العقاقير 
التى اشترد 3 يتهاء ورأيت في السجل آخر مادة وآخخر توقيع. كانت المادة 

ماله سينيد البوئاسيوم وقد يقع أمامها كلوه لا نختن. 

نظر هاريسن إليه وقال: غريب!... لقد أخبرني لانغتن أمس 

بأنه لم يحلم أبدا باستخدام هذه المادة» والحقيقة أنه قال إنه يجب 
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أرسل بوارو ناظريه إلى الحديقة. وكان صوته هدئا جداً وهو 


جفل هاريسن؛ إذ بدا وكأن السؤال قد فاجأه على حين غفلة. 
قال: أنا... أنا... حستاء بالطبع أحبهء ولماذا لا أحبه؟ 


قال بوارو بهدوء: كنت أتساءل فقط إن كنت تحيه. 


ولما لم يجب هاريسن مضى يوارو قائلا: و فل تساءلت أيضاً 
إن كان هو يحبك؟ 


- ما الذي تريد الوصول إليه يا سيد بوارو؟ في عقلك شيء 
لا أستطيع سبر غوره. 

- سأكون صريحاً جدأ معك. إنك خاطب» وستتزوج يا سيد 
هاريسن. وأنا أعرف الآنسة مولي دين. إنها فتاة جميلة جداً وفاتنة 
جد ء وقبل أن تكون مخطوبة لك» كانت مخطوية لكلود لانغتنء 
وقد تركته من أجلك. 


هر هاريسن رأسه موافقاء وأستمر بوارو: أنا لا أسأل عن 
ما يلي: ليس من المُستكثر عليك أن تفترض بأن لانغتن لم ينس 
ولم يغفر ذلك. 


- أنت مخطرء يا سيد بوارو... أقسم أنك ميخطي ؟. لقد تحلى 
لانغتن بروح رياضية» وتقبل الأمور كرجل» وقد كان شريفا معي 
إلى حد مدهش... بذل كل ما بوسعه ليكود ودودا. 


رضن 


_- ولم يسترع ذلك اماهك كأمر غير عادي؟ لقد استعملت 
تعبير «إِلى حد مدهش» ولكنك لا تبدو مدهوشاً. 


ماكر 


- ما الذى : تعتيه يأ سيد بوارو؟ 

قال بوارو وفي صوته نبرة جديدة: أعني بأنه يمكن لرجل أن 
يخفى كرهه حتى يأتي الوقت المئاسب. 

- كرهه؟ 

- الإنكليز أغبياء جداً؛ يعتقدون أنهم يستطيعون تحداع 
المجميع » وأن أحدا لا يمستطيع خداعهم. هلآ روحة رياضصة. وهذا 
شابٌ طيب... لن يصدقوا أبدأ وجود الشرّ فيه» ولأنهم شسجعان -رغم 
غيائهم- فهم أحياناً يموتون في وقت ليسوا مضطرين للموت فيه. 

قال هاريسن يصوت منخفض : : إنك تحذرني . أنا أدرك ذلك 


الآن... أدرك ما حيرني طوال هذا الوقت. إنك تحذرني من كلود 





هز بوأرو رأسه مواققاًء فقمز هاريسن واقفأ وقال: ولكنك أنت 
المجنون يا سيد بوارو. نحن نعيش في إتكلتراء والأمور لا تجري 
بهذا الشكل هتاء قالخاطبون الذي تر كتهم خطيباتهم ل يركضون 
في الشوارع طاعتين الناس في ظهورهم. وأنت مخطئ بخصوص 
لا نغتن ؟ فذلك اشاس غير مستعد أن يؤدىي دباية. 


قال بوارو بهاوعء : سحأة الذياب ليست موضع اهتمامي. ورعم 


لذأ 


انظر إلى الزنابير وهي تعود إلى عشها هادئة في نهاية الثهار. خلال 
ساعة قصيرة سيحل بها الدمارء وهي لا تعرف ذلك. ليس هئاك من 
يخبرها. لسن اك ني اقول 





نفسي » ولك ليك بعلمك: سأهود ل السام التاسعة. 
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فتح هأريسن فمه ليتكلم. ولكن بوارو لم يعطه فرصة لذلك. 
إذ قال: أعرف ما ستقوله... لانغتن لن يقدم أبدا... إلخ. حستاًء 
أنت تقول: إن لانغتن لم يقدم أبدأ! ولكنني -مع ذلك- عائد إليك 
أن أشاهد تدمير عشر الزنابير. اعتبرها رياضة أخرى من رياضاتكم 


الإنكليزية ! 


لم يننظر جواباء بل مضى سريعاً في ممر الحديقةء ثم إلى 
الخارج عبر البوابة التي تصدر صريراً. وما أن أصبح في الشارع حتى 
خقّت سرعة خطواته » وتلاشت حيويته ونشاطه» وأصبح وجهه قلق 
وقوراً. أخرج ساعته من جيبه ونظر إليها. كانت العقارب تشير إلى 
الثامنة وعشر دقائق. تمتم قائلاً: أكثر من ثلاثة أرباع الساعة. عجباًء 
هل استعجلت؟ 

تباطأت خطواته » بل بذا وكأنه وصل إلى نقطة يكاد يعود فيها. 
بدا أن نذير شر غامضاً يهاجمه: ولكنه طرد ذلك الهاجس عنه بتصميم 
واستمر قي سيره باتجاه القرية. ولكن وجهه كان ما يزال قلقآء وقد 
هز رأسه مرة أو مرتين صنع وجل لا يملك إلا بعض القناعة. 
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كانت الساعة قبل التاسعة ببضع دقائق عندما اقترب مرة أخرى 
من بوابة الحديقة. كان المساء صافيا ساكنا لا تكاد ترى قيه هبة 
نسيم تحرك أوراق الشجر. ربما كان في هذا السكون شيء ما شرير 
كالهدوء الذى يسبى العاصمة. 
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على كرسى قرب الطاولة. جلس ساكتاء بل إنه لم يدر رأسه عندما 

ساد صمت طويل» قال بعده هاريسن بصوت ذاهل: ماذا قلت؟ 

- قلت: هل أنت على ما يرام؟ 

- يدثير »> نعم... أنا ببخير. ولماذا لا أكون كذلك؟ 

- ألا تشعر بأية أثار سيئة؟... هذا جيد. 

- من مسحوق غسول الصودا. 

نهض هاريسن فجأة وقال: غسول الصود!؟ ما الذى تعنيه؟ 

قام بوارو بحركة اعتذار وقال: إنتي آسف جد لاضطراري 
لزذلكءع ولكنني وضعت بعض حبيبات مسحوق الصودا في جيبك. 

- وضعت حيييات الصودا فى جيبى؟ لماذا باللّه عليك؟ 

حدق هاريسن إلية. تكلم يوارو بهلوء وبأسلوب مو ضوعي ء 
وكأنه محاضر نزل إلى مستوى طفل صغير: أنت تعلم أن واحدة من 
معحاسن -أو مساوئ- العمل كرجل تحر أن ذلك يجعلك على اتصال 
مع طبقات المجرمين ؛ وهؤلاء يستطيعون أن يعلّموك بعضاً من أغرب 
الأمور وأشدها إتارة. صأدفت زغالا دات يومء وأهتممت ١‏ لأنه 
-فى تلك المرة تحديداء من بين آلاف المرات- لم يكن قد ارتكب 
ما أتهم يه وهكذا أنقذته» ولأنه شعر بالامتنان لى: فقد وفاني أجري 
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ومن جيبه الآخر أخرج ببطء وهدوء زجاجة واسعة الفوهة. 
أدخل الحبيبات المتبلورة فيهاء ثم تقدم من الطاولة وملا الزجاجة 
بالماء الصافي. بعد ذلك أغلق سدادتها بحذرء وأخذ يرجّها حتى 
ذابت الحبيبات. كان هاريسن يراقبه وكأنه مسحور. وبعد أن اقتنم 
بوارو بمحلوله مشى إلى عش الزنابير... فتح الزجاجة وأدار رأسه جانباً 
وسكب المحلول في العش» ثم تراجع خطوتين ليراقب لوضع 


كانت بعض الزنابير التي تحط عائدة إلى عشها ثرة تجف قلبلة 
ميتة بعدها. راقب بوارو ذلك برهةء لم هرّ رأسه وعاد إلى الشرفة 
فألا : موت سريع ؛ سريع جداً. 


5 نظر بوارو أمامه تماما وقال: كما قلت لكثء لقد رأيت أسم 
كلود لانغتن في السجل. أما ما لم أخبرك به فهو أنثى صادفته بعد 
ذلك مباشرة. وقد أخبرني بأنه كان يشتري سيانيد البوتاسيوم بناء 
أمراً غريباً يا صديقيء لأتني أتذكر أنك -في ذلك العشاء الذي 
تحدئت عنه- تكلمت مطولا عن الحستات الكبيرة لاستخدام النفط, 
واستتكرتٌ شراء السيانيد ياعتباره خطيراً وغير ضروري. 

- أسثمر. ظ 

- وعرفت شيعا آخر. لقد رأيت كلود لانغتن ومولي دين معا 
فى مكان لم يكونا يعتقدان أن أحدا سيراهما فيه. إنني لا أعرف تلك 
المشاجرة بين المحتّين التي جعلتهما أساساً يفترقان ودفعت الفتاة 
إليك» ولكتني أدركت يأن سوء التفاهم بيئهما قد زال: وأن الآنسة 
دين كانت في طريق عودتها إلى حبيبها. 

- استمر. 
شبارع الأطباءء قبل أيام؛ وقل وأيتك تحرج من عيادة طبيب معين. 
وقد قرأت التعبير على وجحهكت. ذلك التعبير الذى لم أره سو ىق 
مرة أو مرئين طوال حيأتي ) ولكنه تعبير لا يمكن الخطأ قببه . كأن 


وجهك وجه رجل كم عليه بالرعدام . أنا على حق في هذاء أليس 
كذلك؟ 
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- على حق تمامأء وقد قرر الطبيب أنني لن أعيش سوى شهرين. 

- أنت لم ترني يا صديقي؛ لأنك كنت مشغولاً جداً بأمور 
أخرى تفكر فيها. وقد رأيت شيئا آخر في وجهك» ذلك الشيء 
الذي قلت لك عصبر اليوم إن الرجال يحاولون إتحقاعه. .. رأيت فيه 
الكراهية يا صديقي. إنك لم تكلف نفسك عناء إخفائهاء لأنك لم 
تظئّ أن أحدا كان يراقبك. 

- أستمر. 

- لم يعد لدي كثير مما يُقال. جئتٌ هناء ورأيت اسم لانغتن 
بالمصادقة فى سجل السموم كما قلت لك. ثم قايلته . وحتتاك 
هتا. لقد نصبت لك فخاخا. أنت أنكرت أنك طليت من لانغتن 
الحصول على السيانيد» أو بالأحرى عبرت عن دهشتك لفعله ذاك. 
لقد قوجعت في البداية لدى رؤيتي» ولكنك سرعان ما أدركت أن 
وجودي سيكون مناسباً لما تفكر فيه»ء فشجعت شكوكي. كنت أعرف 
من لانغتن نفسه أنه سيأتي هنا في الساعة الثامنة والنصف» ولكنك 
قلت إن سيوج ى ء فى التاسعة. معتقدأ أنني ساتى جد كل سيء 
متتهياً) وهكذا كنت أعرف كل شيء. 

- لماذا أتيت؟ لو أنك فقط لم تأت! 

اعتدل بوارو في جاسته وقال: لقد قلت لك إن القتلى هو 
اختصاصى . 


- المقتل؟ بل قل : الانتحار. 


صدع صوت بوارو حادا واضحاً وهو يقول: كلاء بل أعني 
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المتل. كان موتك سيكون سريعاً وسهلا: ولكن موت لانغتن الذي 
حططت له كان أسوآ موت يمكن لإنسان أن يلقام فهو الذى اشترى 
السى وهو الذى جاء لزيارتك» وهو -وحده- الذى كان معك. 
تموت فجأةء ويكشف السيانيد في كأسك. ويشتق كلود لانغتن... 
تلك كانت خطتك . 


رعمجر هاريسن مرة أخرى نأئحا : لماذا أتنت؟ لماذأ أتنت؟ 


- لقد أخبرتك. ولكن يوجد سبب آخر؛ وهو أنني أحبك. 
اسمع يا صديقي» إنك رجل يُحتضرء وقد فقدتٌ الفتاة التي أحببتهاء 
ولكن شيئاً واحدا لا يمكن أن تكونه... فأنت لست قاتلاً. قل لي الآن: 

ممادت لحظات صمت» واعتدل هأريسن في جلسته. بدت 
فى وجهه هيئة جديدة: هيئة رجل استطاع أن يتحكم بدخيلة نفسه 
العميقة. مد يده عير الطاولة وصاح: شكرا لله أنك أتيت... آه: شكرآ 
لله أنك أتيث. 
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لغز كورنوول 


أعلنت صاحية المبنى قائلة: "السيدة بيتغيللي"» ثم انسحبت 
بهذوء. 

بأتي لاستشارة بوارو العديد من الناس ممن لا يُنتظر حضورهم 
إليهء ولكن المرأة التي وقفت مرتبكة أمام الباب وهي تمرر أصابعها 
بعصبية على ياقة الريش حول عنقها كانت --حسب رأبي- أكثر هؤلاء 
الناس بعد عن إمكانية القدوم لاستشارة بوارو. كانت عادية لدرجة 
استثتائية» نحيلة شاحبة؛ في نحو الخمسين من عمرهاء ترتدي 
معطقاً مزركشأ وثنورة » وفي رقبتها حلية ذهيية ماء وقد علت شعزها 
الأشيب قبعة غير لائقة بشكل غريب. ولو مشيت في بلدة في الريف 
لصادفتك في كل يوم مئة سيدة كالسيدة بينغيللي. 
تقدم بوارو وحياها بمودة مدركا حرجها الواضح: سيدتي! 
اجلسي» أرجوك. هذا زميلي الكابتن هيستنغز. 

جلست السيدة وهي تتمتم بشيء من عدم اليقين: هل أنت 
السيد بواروء التحري؟ 


- فى خدمتك يأ سيدتي. 
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بالشرطة كلاء ما كتت لأذهب للشرطة كائتاً ما كان السبب! إنتى 
قلقة جدا من أمر معين» ومع ذلك لا أدري إن كان يتبغي على ' 
أن... 


توقفت فجأةء فقال بوارو: بالنسبة لي» فأنني لا علاقة لي أبداً 
بالشرطة؛ فتحرياتي خخاصة تماماً. 


التقطت السيدة بينغيللي الكلمة وقالت: هذا مأ أريده. لا أريد 
أية أحاديث 1 كت ء أشياء تصل إلى الصحف. -١‏ إنهم يكتبو 3 





توقف- قفت قليلا لتلتقط أنفاسها ثم أضافت: وربما أكون ظالمة 
لكين إدوارد كل هن لوقت وعلى نحو شرير إنها فكرة ر زهبية 








كاملة كات الأنسب أت مل على مسمع طبييها الخاص» ويعد أن 


أيملت قال بوارو وهو يفكر: الألم والمرض بعد الطعامء إيه؟ هل 
من طبيب يعنى بك يا سيدتي؟ وما الذي يقوله عن حالتك؟ 


- يقول إنه التهاب المعدة الحاد يا سيد بوارو. ولكتني أستطيع أن 
أرى حيرته. وهو يغيّر الدواء دائماء ولكن أيأ من الأدوية لم ينفعني. 


2 هل تمحدابيث خرع..- مخاوفك: معه أ 
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- كاة. 
- ولكن توجد ابنة حميك» أظنك قلت ذلك؟ 


- نعم إنها فريد! ستائتن ابنة أخمت زوجي الوحيدة. لقد عاشت 
معنا خلال السنوات الثماني الماضية» أي حتى قبل أسبوع. ظ 


- أه... وما الذي حلب ب قبل أسبوع؟ 


- لم تكن الأمور تسير بشكل مفرح منذ بعض الوقت. لا أدري 
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ما الذي أصام فريدا؛ فقد كانت فظة جداً ووقحةء وكان مزاجها 
مريعاء وفي النهاية انفجرت غضباً ذات يوم وخرجت من البيت 
واّتأجرت سكناً خاصاً بها في البلدة» ولم أرها منذ ذلك الوقت. 
من الأفضل أن أتركها حتى يعود إليها رشدهاء هذا ما يقوله السيد 
رادنور. 

- من هو ألسيد رادنور؟ 

عاد شيء من حرج السيدة بينغيللي الأولي إليهاء وقالت: أمع 
إنهء إته مسجرد صدذيق... شاب ظريف جد 

- وهل يوجد أي شيء بينه وبين أبئة حميك؟ 

قالت السيدة بينغيللي بتأكيد: لا شىء أبدا. 

يدل بوارو مجال حديثه وقال: أنت وزوجك تعيشان -كما 
أحسب- في ظروف مريحة مادياً؟ 

- تعم6 إنتا فى بحبوحة جيدة 

- والمالء أهو مالك أم مال زوجك؟ 

- آه.. إنه كله لإدواردء أنا لا أملك شيئا خاصا بي. 

- تعلمين يا سيدتي: حتى نكون عمليين: يجب أن نكون قساة. 
ينبغي أن نبحث عن دافع. إن زوجك لن يستك لمجرد قضاء الوقت! 
هل تعلمين أي سيب يجعله يتمنى إبعادك عن الطريق؟ 


أجابت السيدة بينغيللى بدفقة غضب : تلك الفاجرة الشقراء التي 


و 


تعمل عنذه. إن زوجي طبيب أستان يا سيد بوارو: ولن يفيد عيادته 
-كما يقول- إلا أن يوظف فتاة جذابة ذاث شعر قصير ومعطف أطباء 
أبيض لتنظم له مواعيده وتخلط له حشوات الأستان. وقد تناهى إلى 
مسمعى أن مجريات لطيفة تدور يينهماء مع أنه يحلف طبعاً بأن 
الأمور عادية. 

- من الذي اشترى زجاجة قاتل الأعشاب تلك يا سيدتي؟ 

- زوجي... منذ نحو السنة. 

- وابنة حميك... هل لديها أموال خاصة بها؟ 
وترعى شؤون البيت لإدوارد إن تركتّه أنا. 

- إذن فقد فكرت فى تركه؟ 

- إننى لا أنوي أن أدعه يدير الأمور بطريقته ولمصلحته فقط. . 
إن النساء لم يَعُدنَ جاريات تداس بالأقدام كما كنّ في العهود الغابرة 
يأ سيد بوارو. 

- إنني أهنئك على روحك المستقلة يا سيدتي» ولكن لتكن 
عملبين... هل ستعودين إلى بولغارويذ اليوم؟ 

- نعمء لقد أتيت في سفرة قصيرة ذهابا وإيابا؛ انطلق القطار 
في السادسة من صباح اليوم . وسيعود فى الخامسة من بيعذ الظهر. 

- حسناً! ليس تحت يدي الآن عمل ذو أهمية كيرى؛ وأستطيع 
تكريس نفسي لقضيتك الصغيرة. سأكون غدا في بولغارويذ. هل يمكن 
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تثيرني كثيرا ؛ لأنها لا تحمل -بالتأكيد - ملامح + جل بلة. .. إن كثت 
تقهم مأ أعنيه. لدينا نظرية الهستيرياء ولكن السيدة بينغيللي -مع 
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مع فد ينقلب الحب إلى كراهية بفعل حافز الخمرة. دكن 


عل خلايا دماغنا الرمادية الصغيرة. لماذا أتت إليَ؟ لتصل إلى 
إثبات خطأ شكوكها؟ أم لتصل إلى إثبات صحتها؟ آه. لديئا هنا شيء 
لا أفهمه... يوجد عامل مجهول. هل تكون صاحبتنا السيدة بيتغيللى 
ممثلة بارعة؟ كلاء لقد كانت صادقة وعلى سجيتها» وبوسعي أن 
أقسم أنها كانت صادقةء ولذلك أثارت القضية اهتمامي- انظر لنا 
مواعيد القطارات إلى بولغارويذل» أرجوك. 
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كان أنسب قطار خلال النهار قطار الساعة الواحدة و خحمسين 
دقشة فيقة الذي ينطلق من محطة بادينتغتن ويصل إلى بولغارويدذ تعيد 
الساعة السابعة تماما. كانت الرحلة غادية» وكان علت أن أقطع 


إغفاءة لذيذة وأعتدل في جلستي لكي أميّز رصيف المحطة الصغيرة 


المهجورة. أخعذنا حقائبتا إلى فندق داتشي» وبعد وجبة خعيفة اقترح 
بوارو أن نخرج لنزور قريبتي المزعومة زيارة مسائية قصيرة 

كان بيت عائلة بينغيللي يتتصب بعيدآ قليلاً عن الشارع وأمامه 
حديقة ربفية قديمة الطراز. هت مع نسيم الليل رائحة التينات 
العطرية» ويدا مستحيلا الربط بين أفكار العنف وبين سحر «العالم 
القديم» هذا. قرع بوارو الياب ورن جرسهء وعندما لم يُستجب للتداء 
رن الجرس ثانية» وبعد قليل فتحت الباب خادمة شعثاء المظهر. 
كانت عيناها حمراوين» وكانت تنشح بعثف. 


قال بوارو: إننا نرغعب برؤية السيدة بينغيللي. أنستطيع الدخول؟ 

حدقت الخادمة إليتاء ثم أجابت بصراحة غير عادية: ألم تسمعا 
إذن؟ لقد ماتت؛! ماتت هذا المساءء منذ نحو نصف ساعة. ‏ 

جمدنا نحدق إليها ذاهلين» وأخيراً سألتها: مم ماتت؟ 

قالت الخادمة: يوجد البعض ممن يستطيع إخباركم. 

ثم التفتت لتلقي نظرة ععجلى ومضت تقول: لولم يكن الواجب 
يقضي ببقاء أحد ما هنا في البيت مع السيدة لحزمت صندوقي ودهيت 
الليلة » ولكنني لن أتركها ميتة دون أأحد يحرسها. إنني لست في موقع 
يتيح لى فول أي شيء»؛ ولن أقول أي شيء»؛ ولكن الجميع يعلمون. 
والخبر منتشر في كل البلدة. وإذا لم يكتب السيد رادنور إلى وزارة 
الداخلية فلا بد أن يكتب شخص آخر. يستطيع الطبيب أن يقول ما يحلو 
له. ألم أشاهد السيد بأم عينيّ يُتزل قاتل الأعشاب عن الرف مساء هذا 
اليوم نفسه ؟ ألم يجمل, هو عتخدما دأر وراني أرقنه؟ ألم يكن سجسا+ 
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السيدة على المائدة هناك جاهزأ لآخذه لها؟ لن تمر قطعة طعام أخرى 
من شفتي وأنا في هذا البيت... حتى لو كانت حياتي معلقة بها! 
سألها بوارو: أين يعيش الطبيب الذي كان يرعى سيدتك؟ 
- الدكتور آدامزء عند الزاوية» في شارع هارليء البيت الثاني. 
دار بوارو مبتعدا فعجأة. كاب شاحياً جدأء وقلت يتحفظط وأنا أتبعه: 
بالنسبة لفتاة لا تريد قول أي شيء» فقد قالت هذه الفتاة الكثير ! 
ضرب بوارو قبغية يده براحة يده الأخرى وقال: أبله... أبله 
مجرماً... هذا ما كنته أنا يا هيستنخز. لقد تبجحتٌ بخلاياي الرمادية 
الصغيرة. وها أنا أفْقَد الآن حصأة إنسان : حبأة من سعبى إلى طاليأ 
الأمان. لم أحلم أبداً بأن شيئاً سيحدث بهذه السرعة. فليغفر لي الله 
ولكني لم أصدق أن شيئاً سيحدث البتة. بدت لي قصتها مصطنعة! 
ها قد وصلنا إلى بيت الطبيب... لئرَ ها يمكن أن يخيرنا به. 
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كان الدكتور آدامز نموذجأ للطيبب الريفى ذي الوجه الأحمر 
الذي ترسمه القتصص. استقبلنا بشكل مهذب تماماء ولكن أول تلميح 
قدمتاه عن مهمتنا جعل وجهه الأحمر يتحول أرجوانياً. قال: هراء 
لعين! هراء لعين بكل كلمة فيه! ألم أكن أنا أشرف على حالتها؟ لقد 
كان التهاب المعدةء التهاب المعدة ببساطة ودون زيادة أو نقصان. 
هذه البلدة مرتع للشائعات والقيل والقال» د يجتمع الكثير من العجائر 
من صيادات النضائم: ويخترعن ما لا يعلمهإلّلله. إنين يقوآن تلك 
الصحف البالية البذيئة» ولن يقنعهن شيء بقدرما يقنعهن تسميم أحد 
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إدوارد بيتغيللى» ما كان ليسم حتى كلب جدته. ولماذا يسم زوجته؟ 
قل لي بربيك؟ 

فال بوارو: ربما يوجد شيء لا تعرفه أنت يا سيدي الطبيب. 

ثم أتى -باختتصار - على الوقائع الأساسية لزيارة السيدة بينغيللي. 
وما كان أأحد ليُدمَش دهشة الدكتور آدامز: حتى كادت عيناه تخرجان 
من محجريهما. هتف يقوة: وحماك يا إلهي! لا بد أن المرأة المسكينة 
فل جنت. لماذا لم تتحدث إلي؟ كان ذلك هو الإجراء المناسب. 

- لكي تضع منخاوفها فى موضع سخريتك؟ 

- أبداء أبدا. إنني لأرجو أن أكون ذا عقل متفتح. 

نظر إليه بوارو وابتسم. كان الطبيب -كما هو واأضح- أكثر 
حيرة وارتباكاً مما يمكن له أن يعترف به. وفيما غادرنا البيت انفجر 
بوارو ضاحكاً وقال: إنه أعتد من خنزير! لقد قال إنه التهاب المعدة: 
ولذدتك فهو التهاسب المعدة! ومع ذلك فقد أصبح قلقا. 

قلت: ما هى خحطوتنا التالية؟ 

- عودة إلى الفندق» وليلة رعب تقضى على أسرّتكم الريفية 
الإنكليزية يا صديقي. إنه لأمر يثير الشفقة» ذلك السرير الرخيص! 


- وغدا؟ 


- عبثاً نحاول. ينبغي أن نعود إلى المدينة وننتظر التطورات. 
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قلت وقد أصبث بحيبة أمل من جوابه هدا موقم هائر حدا 

لتفترض أن أي نطورات لم نحدث؟ 
بل ستحدث. أعدك بذلك! يمك لطبيبنا العجوز أن يصدر 

من الشهادات قدر ما يحبّ» ولكنه لن يستطيع وقف عدة مئات 
مس الألسنة عن اللغط والكلام. وسيكون لهذه الألسنة -في لغطها 
هدف... أستطيع أن أؤكد لك ذلك] 

كان مقرراً أن يغادر قطار العودة إلى المديئة في الساعة الحادية 
عشرة من صباح اليوم التالي. وقبل أن ننطلق إلى المحطة عبّر بوارو 
عن رغبة برؤية الآنسة فريدا ستانتن ابنة أت السيد بينغيللي التي 
ذكريُها لنا زوجته الميتة. وجدنا المنزل الذي كانت تقطنه بسهولة: 
وكان معها شاب أسمر طويل قدمته لنا بشيء من الاضطراب على 
أنه السيد جاكوب رادنور 

كانت الآنسة فريدا ستانتن فتاة بارعة الجمال من ذلك الطراز 
القديم الذي يميز نساء كورنوول». ذات شعر أسود وعينين سوداوير 
وخحدود متوردة. وقد كان في تلك العيتين السوداوينس وميض بسبى 
عن مزاج ليس من الحكمة إثارته 

قالت بعد أن قدم بوارو نفسه معرّفا بعمله. أء! عمتي 
المسكيئة... إنه لأمر محزن جدا. لقد كنت أتمنى طوال الصباح لو 
أنني كنت اكثر لطفأ وصبراً معها. ظ 

قاطعها رادنور قائلاً: لقد تحملت كثيرأ يا فريدا 

قالت فريدا ١‏ نعم يا جاكوب» ولكنني ذات مزاج حاد ؛ وأعرف 
ذلك في نفسي لقد كان الأمر في النهاية مجرد سخف من حانب 
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العمة. كان ينبخي علي أن أكتفي بالضحك وعدم الاهتمام بالطبع 
كان ظتها بأن خخالي يسمّها هراء كله. لقد كانت بالفعل تزداد سوءا 
بعد كلل طعام يععيها إياه؛ وأكنتي والقة ة أن ذلك لم يكن إلا من 





ترددت | الانسة م ستاثئن وهي تنظر إلى رادنورء وكان ذلك 
فهم الإيماءة» إذ قال: على أن أذهب يا فريدا. 
1 الك هذا المساء. وداعا أيها السيدان» أعتقد أنكما ستتوجهان إلى 
المحطةء أليس كذلك؟ 





أجابه بوارو بالإيجاسء فغادر رادثور. 


سأل بوارو بابتسامة ماكرة إككما مخطويان» أليس كذلك؟ 





نعم ء ألم يكل دلك سخفا؟ كانت تتسجاور اللحخمسين مر 
عمرهاء وهو لم يكد يبلغ الثلاثين! ولكنى هذا ما حدث كانت 
متعلقة به بشكل سحخيف ! واضطررت أخيرا أن أقول لها إنه إنما يسعى 
خلفي أنا.. وانخرطت معها في نقاش مخيف. لم تكن لتصدق حرقاً 
مما قلته لهاء وكانت وقحة توجه الإهانات ليء قلا تستغرب أني 
فقدت أعصابي. تناقشت وجاكوب في الأمرء واتفقنا على أن أفضل 
شىء أقعله هو أن أترك البيت لبعض الوقت حتى يعود إليها عقلها. 
المسكينة... أحسبها كانت في حالة غريبة عموماً 
- يبدو الأمر كذلك بالتأكيد شكرا يا آنسةء لتوضيحك الأمور 
لي إلى هذا الحد. 
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أدهشني قليلاً أن رادنور كان بانتظارنا في الشارعء وقد يادرنا 
بالقول: بوسعي أن أخمن ما الذي كانت فريد! تقوله لكم. لقد كان 
أمراً مؤسفاً جداً حدوثهء وكان أمراً محرجاً جداً لي كما يمكتكما 
أن تتصوراء ومن نافلة القول أن أقول إن ذلك لم يكن من فعلي أنا 
لقد سررت في البداية» لأنني تخيلت أن العجور كانت تساعدني 
على التقدم وصولا إلى خطبة فريدا. كان الأمر كله سخيفاًء ولكته 
كان كريهاً إلى أبعد الحدود. 

سأله بوارو: متى ستتزوجان أنت والآنسة ستاتتن؟ 


- سريعا كما آمل. والآن يا سيد بوارو سأكون لطيغا معك. إنني 
أعرف أكثر قليلا مما تعرف فريدا إنها تعتقد أن خالها بريءء ولستّ 


أده 


لخال روجتي أل يحاكم ويعدم بتهمة القتل 
ولماذا تخبرني بكل ذلك؟ 


لأنني سمعت عنك» وأعرف بأنك رجل ذكي من المحتمل 
تماما أن تتمكن من التنقيب حتى تعثر على قضية ضدذه ولكنني أقول 
لك. م تفع ذلك؟ لقد فات أوان مساعدة المرأة المسكيةة. ولقد كان 


من شأنها أن تكون آخر من يرغب بإثارة فضيحة» بل إنها ستتقلب 
في قبرها لمجرد التفكير باحتمال الفضيحة. 

ريما كنت محقا في هذا. إذن فأنت تريدني أن أطوي القضية؟ 

- هل! رأبي. وسأعترف بصراحة بأنني أناني في هذا الأمر. إن 
لي طريقا عل أن أشقه شقّه؛ فأنا أده نشىء مشروعاً صغيراً جيداً للخياطة 
وبيع الا ليسة العجاهزة. 

- أغلبينا أنانيون يا سيد رادنور. ولكتنا لا نعترف جميعاً بذلك 
بهذه السهولة. سأقوم بما طليته منى» ولكني أقول لك بصراحة: إنك 
ان تتجح في طي الموضوع. 

- لمادا؟ 
نمر في السوق حيث تناهت إلينا من داخله همهمات حثيثة أجابه 
بوارو: يسبيب صوت التناس... لهذا لن تنجح يا سيد رادنور. أ 
يتبغي أن نركض وإلا فاتنا قطارنا. 
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قال بوارو بيئما كان القطار يتعث دخانه خخارجاً من المحطة 
إنها قضية مثيرة جداء أليس كذلك يا هيستنخز؟ 

كان قد أخرج من جيبه مشطأ صغيراء ومرآة بالغة الصغر. 
وأخذ يعدل من وضع شاربيه اللذين اختل تناسقهما بعض الشيء 
آثناء ركضنا السريع. أجبته: يبدو أنك تراها كذلك. أما بالنسبة لي 
فهي أمر فذر وكريهء ولا تكاد تحتوي على أي لغز. 

- أتفق معك» ليس فيها أي لغرٌ مهما كان نوعه. 

- وأحسب أن بوسعنا أن نقيل رواية الفتاة الغريبة بعة بعض الشىيء 

عن هيام زوجة خخالهاء أليس كذلك؟ ويبدو أن ذلك هو الجزء الوحيد 
المهم عندي. لقد كانت امرأة لطيفة محترمة. 

- ليس في ذلك غرابة: فالأمر طبيعي تماماً. إنك ستجد -لو 
قرأت الصحف بعناية- أنه غالياً ما تهجر امرأة لطيفة محترمة في هذا 
العمر زوجها الذي عاشت شت معه عشرين سنة» بل تهجر أحياناً عائلة 
كاملة من الأطفال أيضاء لكى تربط حياتها بحياة شاب يصغرها بكثير. 
إنك تعجب بالتساء يا هيستنغزء وتثبطح أمام كل امرأة جميلة المنظر 
كان لها من حسن الذوق ما جعلها تبتسم لكء ولكنك لا تعرف 
عنهن شيئاً من الناحية التفسيةء ففي خريف عمر المرأة تأتي دوما 
لحظة مجنونة تتوق فيها إلى الرومانسية» إلى المغامرة؛ قبل أن يفوت 
الأوان. وهذه اللحظة تأتي بنفس الدررجة من التوكيد لامرأة هي زوجة 
لطبيب أسنان محترم في بلدة ريفيّة! 


- وأنت تحتقيل . . . 


- بأن ررجلاً ذكيا يمكته أن يستغل لحظة كهذه. 
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ف كنب لأعسر بيدعب الي دكيا إلى هد؛ العحد ١‏ ففصسة سعم 
كل الملدة ومع دلك. أظى أنك على حق إل اآلر حلين الو جد ير 
اللدين يعر فال شيئا رادبور والطبيب- كلاهما يريد طي الفصه لقد 
تدبر أمره بشكل أو بأآخر أتممى لو كنا رأيناه 

- نستتطيع أن تشبع أمنيتك. عد على متن القطار التالي واخترع 
ألما قي أحد أضراسك. 

نظرثٌ إليه بحدة وقلت أتمنى لو أعرف ما الذي تعتبره مثيرا 
إلى هذا المحد في القضية 

- إن اهتمامي يتشخص كثيراً بملاحظة قلتها أنث يا هيستنغر 
بعد مقابلتتا للخادمة قلت إنها قالت كثيرا بالنسبة لشخص لا يريد 


أن يقول شيعا 
فلت بارتيات»٠‏ آه! 


ثم عدت ثانية لانتقادي الأصلي أتساءل لماذا لم تحاول رؤية 
السيد بينغيللي؟ 
يا صديمى ؛ إنني أعطيه فترة ثلاثة أشهر فقط وبعدها سأرآه 
المذة التى أريدها في قفص الا تهام. 
# # 4 
فى هذه المرة. من بين كل المرات . ظتنت أن تحميئات بوارو 


سسيثيت بطلايها فقد مر الوقت» ولم يرْشهم شيء محصوص قضيتنا 
في كوربوول وشغلتنا مسائل أخرى. وكدت أنسى مأساة بيسعبللي. 
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وإذا بها تعود لى فجأة عبر فقرة فصيرة فى في الجريدة ذكرت أن أمرا 
بتشربح جثة السيدة بينغيللي قد تم استصداره من وزارة الداخلية. 

يعد عدة أيام غدا «لغز كورنوول» موضوعاً رئيسياً لكل 
الصحفء وبدا أن الشائعات والأقاويل لم تخمد أبداء وعندما تم 
إعلان خطوبة الأرمل على الآنسة ماركس سكرتيرتهء اندلع كلام 
الألسن ثانية أعلى من أي وقت مضى. وأخيراً تم إرسال التماس إلى 
وزارة الداخخلبة. وقد تم تشريح الجثة» واكتشفغت فيها كميات كبيرة 
من الزرنيخ » وتم اعتقال السيد بينغيللي واتهامه بقتل زوجته. 

وقد حضرت مع بوارو الإجراءات الأولية للمحاكمة؛ وكان 
الدليل كبير أ كما هو متوقع. واعترف الدكتور ادامز يأن أعراض 
التسميم بالزرنيخ يمكن -بسهولة- الخلط بيتها وبين أعراض التهاب 
المعذلة. وأدلى خمير وزارة الداخلية بشهادتهء و صبّت الخادمة جيسي 
سيلاً من المعلومات المهذارة رَفْض أغليّها. كن كان م شان 
بالتأكيد تقوية الدعوى ضد المتهم السجين. وأدلت فريدا ستا 
بشهادة قالت فيها إن زوجة خالها كانت تسوء حالتها كلما أكلت 
طعاماً حضّره زوجها. وأخمر جاكوب رادئور المحكمة كيف أنه زار 
بيت الضحية على غير موعد يوم وفاة السيدة يينغيللى ووجد السيد 
بينغيللي يعيد زجاجة ة قاتل الأعشاب الضارة إلى رف الخزانة» وكان 
حساء السيدة بينغيللي قريبأ على الطاولة. ثم تم استدعاء السكرتيرة 
الشقراء؛ فبكت وانهارت واعترفت بأنه كانت بيئها وبين مخد ومها 
«صفحات»» وأنه قد وعد الزواج منها فى حال حدوث أي شيء 
لزوجته. وقد احتفظ بينغيللي بدفاعه. وتم إرساله لمحاكمته. 
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مشى جاكوب رادنور معتا في طريق عودتتا إلى الفندق قال 
بوارو: أرأيت يا سيل رأدنور؟ لقد كنت محخقنا. .. قد تكلم صو امنا 
التاس ع وكان صوتا أكيدا واثقا. لم يكن من مجال لطي هذه القضية. 
له في النجاة؟ 

- -خسمثا : نقد احتفظ بدفاعه. ريما كان لديه شيء «فى أكمامه» 
كما تقولون معشر الإنكليز. هل لك أن تدخل معنا؟ 

قبل رادنور الدعوة. طلبت كأسين من الليمون»؛ وكويا مس الكاكاو 
الساختن. وقد سبب الطلب الأخير ذعرا فى مطعم الفندق» وارتبت 
كثيراً قى إمكانية أن يضفى هذا الطلب شيئاً من الأبهة على طالبه. 


كان بوارو يتابع حديثة مع رادنور قائلاً: بالطيع» إن لديّ كثيرا 
من التجربة في قضايا من هذا التوع» ولا أستطيع أن أرى إلا ثغرةٌ 
واحلة لنجاة صديقنا. 

- ما هى؟ 

- أن توقع أنت على هذه الورقة. 

وبفعجاءة ساحرء أخرج بوارو ورقة مملوءة بالكتابة فقال له 
رادنور: ما هذه؟ 

- اعتراف بأنك أنت من قتل السيدة بينغيلالي. 

ساد الصمت للحظةء ثم ضحك رادتور وقال: لا بد أنك 
مسجتون! 
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وعئدها تؤول الأموال إليها ؛ إذ أنها كانت القريبة الو حيدة . ويا للذكاء 
الذي بدأات به خحطتك ! لقد لاطفت تلك المرأة الكهلة الساذجة نة حنى 





وكانت الصعوبة الوحيدة أمامك هي الحافظة على علاقتين متفصلتين 
مع المرأتين» وحتى ذلك لم يكن بتلك الصعوية التي يبدو عليها. لفد 
شرحت للخالة بأنك -في سبيل إبعاد شكوك الزوج- مضطر للتظاهر 
بطل ود اينة الأخت. . ولم تكن الشابة لتحتاج كثيراً من الإقناع » فلم 
تكن لتعتبر تخالتها منافسة لها بشكل جدي أبدا. 





لحظة مواتية : : كنت في البيت عندما كان السيد بينغيللي يحضر بعضص 
المحساء لزوجته فوضعت فيه الجرعة القائلة. والبقية سهلة» قفيما 


كنت حريصاً -ظاهرياً- على طيّ المسائل» كنت تنشرها بالسر. 
ولكنك وضعت حساباتك دون اعتبار لهيركيول بوارو 19 صديمي 
الشاس الذكى. 


كال رأدنور شاحا كالموتى » ولكنه استطاع دمع ذلك أن 
يتعامل مع الموقف بشيء من السيطرة. قال: هذا مشر جدا ورآأة / 
ولكن لماذا تخيرني بكل ذلك؟ 

- لأنتي يا سيد لا أمثل القانون» بل أمثل السيدة بينغيللي. 
وإنتى أمنحك -إكراماً لها- فرصة للمهرب. وقع على هذه الورقة: 
وستكون لديك مهلة أريع وعشرين ساعة؛ أربع وعشرين ساعة قبل 
أن أضعها في أيدي الشرظة. 

بردد رادنور ثم قال : أنت لا تستطيع أن تثبت شيئا 9 

- لا أستطيع؟ أنا هي ركيول بوارو. انظر من تلك الناففة أيه 
السيد. في الشارع رجلان ولديهما أوامر بألا تغيب عن أعينهما. 

مشى رادنور إلى النافذة» وأزاح الستارة» ثم عاد مخذولاً وهو 
يتمتم بالشتائم. 

- هل رأيت أيها السيد؟ وقع... إنها أفضل فرصة لديك. 

- وما هي الضمانات؟ 

- ضمانات ألو فاء بعهدي 1 إنها كلمة هي ر كيو ل بوارو. هل 
ستوفع؟ حسناً. تلطف يا ميستتشغز واسسخب تلك الستارة اليسرى 


ذا 


نصف فتحة. تلك هى الإشارة المتفق عليها لترك السيد رادنور يمضى 
دون مشبايعة. 

أسرع رادنور في مغادرة الغرفة وهو شاحب يتمتم باللعنات. 
قيما هر يوأرو رأسه وقال: العجبان ! لقد كنت دوما أعرف دلك. 


صرختٌ بغضب: يبدو لي يا بوارو أنك قد تصرفت بأسلوب 
إجرامي. كنت دوماً تلقى المواعظ محذرا من العاطفة» وها أنت الآن 
تدع مجرماأ عتيداً ينجو بدافع من العاطفية المحضة. 


- لم يكن ذلك عاطفة»؛ بل كان أسلوب عمل. ألا ترى 
يا صديقي أننا لا نملك أي برهان يدينه؟ هل تريدني أن أقف لأقول 
لاثني عشر بليد من محلفي كورنوول بأنني أناء هيركيول بوارو. 
أعرف الحتقيقة؟ كانوا سيضحكون مني! كانت الفرصة الوحيدة هي 
تخويفه وأخذ اعتراف منه بهذه الطريقة؛ وقد كان هذان المتسكعان 
اللذان لاحظت وجودهما في الخارج مفيدَيْن تماما. أسدل الستارة 
انية يا هيستنغزء فلم يكن من سيب لرفعها. كان ذلك جزءا من 
إتتراجنا للمشهد. حسناء حسناً» يتبغي أن نلترم بتعهدنا. هل قلت: 
أريع وعشرون ساعة؟ وقت طويل جدا بالنسبة للسيد بينغيللي 
المسكين» ولكته ليس أطول مما يستحق؛ لأنه خدع زوجته. إنني 
متشدد جدا في مسألة الحياة الأسرية كما تغلم. آه محستاء أربع 
وعشرون ساعة» ويعدها؟ إن لى ثقة كبيرة فى سكوتلانديارد. سوف 
يمسكون به يا صديقي» سوف يمسكون به 
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مغامرة الطفل المخطوف 


قالت السيدة ويفرلي»؛ ريما للمرة السادسة: "بوسعك أن تقهم 
مشأعر الأمك ونظرت برجاء إلى بوارو. 

وبما أن صديقى الضئيل متغاطف دوماً مع الأمومة المغذية ققد 
أومأ مُطمْئنا وقال: نعم) تعم.. أفهم تماما. ضعي ثقتك في يابا بوارو. 

بدأ السيد ويقرلي حديئثة بكلمة: الشرطة... 


ولكن زوجته استبعدت تدا خله بيدها وقالت: لا أريد أية علاقة 
بعد مع الشرطة. لقد وثقنأ بهم وانظر ما الذي حدث! ولكنى سمعت 
الكثير عن السيد بوارو والأشياء الرائعة التي قام بها بخيث شعرت أنه 
ربما يكون قادراً على مساعدتنا. إن شعور الأم... 
سارع بوارو إلى وقف تكرار الحديث بإشارة بليغة منه. كانت 
السيدة ريفرلي صادقة أصيلة كما هو وأضح؛ ولكن تلك العاطفة 
تواءمت بشكل غريب مع ملامحها الذكية القاسية إلى حد مأ. وعئدما 
سمعتٌ لاحقا يأنها كانت ابنة صاحب مصنع فولاذ شق طريقه في 
هذا العالم من صبىّ مكتب إلى منزلته الرفيعة الحالية» عندها أدركت 
بأنها قد ورثت كثيراً من صفات أبيها. 
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أما السيد ويفرلي فقد كان ضخمأ أحمر اليشرة يادي المرح. 
كان يقف هناك وقد باعد بين ساقيه نموذجأ لملاك ريفي. قال: أحسب 
أنك تعرف كل شيء عن هذه القضية يا سيد بوارو؟ 


كان السؤال غير ضروري- فلعدة أيام خلت كانت الصحف مليئة 
بخبر الاختطاف المثير للطفل الصغير جوني ويفرلي» الابن ذي السنوات 
الثلاث والوريث للشريف ماركوس ويفرلي صاحب عزبّة ويفرلي كورت 
في صِرّي ) والمتخدر من إخدى أعرق عائلات إنكلترا. 

قال بوارو: اعرف الحقائق الأساسية طبع ولكن أعذ على 
القصة كلها يا سيدي أرجوكء وبالتفصيل إذا سمحث. | 


قال السيد ويفرلى: حسئاء أظن أن بداية الأمر كله كانت قبل 
عشرة أيام خخلت تقريبأً» عندما تلقيت رسالة من مسجهول»؛ وهي مسألة 
بغيضة على كل حال. كان كاتبها من الوقاحة بحيث طلب أن أدفع 
له خمسة وعشرين ألف جنيه» نخمسة وعشرين ألف جنيه يا سيد 
بواروآ وقد هلد بمخطف جو لي لو أتخفقت في الاستجابة لطليه. 
وبالطبع رميت الرسالة فى سلة المهملات دون اكتراث؛ فقد ظتتتها 
نكتة سخيفة. وبعد خمسة أيام تلقيت رسالة أخرى تقول: «إذا لم 
ندفع فسيُخطف ابنك في التاسع والعشرين من الشهر». كان ذلك يوم 
السابع والعشرين. ولقد قلقت آدا من الأمرء ولكنتي لم أستطع إقناع 
نفسي بالتعامل جديا مع المسألة. تبأء فنحن في إنكلترا. ما من أحد 
يستطيع أن يتجول ويخطف الأطفال ويحتجزهم طلبا للفدية! 


- حستاء لم تترك لي آدا مجالاً للراحة والسلام» وهكذا قمت 
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-وأنا أشعر في نفسي بالغباء- بعرض القضية أمام سكوئلا نديارد. 
ولم يبد أنهم يأخذون القضية على محمل الجد تماماء وقد مالوا 





منك طفلك في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد التاسع والعشرين» 
وستكلفك استحادته تحمسين ألف جنيه». ذهبت إلى سكوتلانديارد 
مرة أخرىء ولقند تأئروا أكثر هذه المرة: دمالوا إلى فكرة أن الرسائل 
تتبها مخنول ؛ وأنه في كل الاحتمالات فإن محاولة من نوع ما ستتم 


9 ديكرز» وق وقد بدأ 9 ارا التى تعاني منها قد حررته. 





1 





فالت السيدة ويفرلي: مئذ عام فقط. كانت مفيدة جدأ بالنسبة 
لى كسكرتيرة ومرافقةء وهي مديرة منزل عالية الكفاءة كذلك. 


- ومربية الطفل 7 


- إنها تعمل معي هنذ ستة أشهر. جاءتني بتوصيات وتزكيات 
ممتازة ممن سبق لها نخدمتهم» ولكني لم أحبها أبدا في الواقع؛ مع 
أن جوني كان متعلقا بها كثيرا. 


قال بوارو: وهع ذلك أظن أنها كانتت قل غادرت قيل وفوع 
الكارئة. هل لك يا سيد ويفرلي أن تتلطف بإكمال حديثك. 


تابع السيد ويفرلي روايته: وصل المفتش ماكنيل في نحو الساعة 
العاشرة والنصف. وكان الخدم قد غادروا جميعا في ذلك الوقت. وقد 
أعلن قناعته التامة بكل الترتييات الداخلية المتخذة» ووضع الغديد من 
الرجال في مواقع في الحديقة الخارجية ليحرسوا كل مداخل البيت. 
وقد أكد لي بأنه إن لم يكن الأمر برمته خدعة قسوف د يتم الإمساك 
-دون شك- بالرجل الغامض. أبقيت جونى معي ؛) وذهبثا أنا وهو 
والمفتش معاً إلى الغرفة التي نسميها غرفة الاجتماعات حيث أقفل 
المفتش الباب. توجد في الغرفة ساعة جدارية كبيرة» وأعترف -بغير 
حرّج- أنتي قد غدوت عصبياً كالقطة قيما كانت عقاربها تقترب من 
الثانية عشرة» ثم سمع صوت أنين المسئنات وبدأت الساعة تدق. 
أمسكت جوني بقوة» إذ كان لديّ شعور بأن رجلا قد ينزل من 
السماء. وفيما كانت الساعة دق الدقة الأخيرة» حدثت فوضى هائلة 
في الخارج... صراخ وركض. فتح المفتش النافذة بسرعة» وهرع 
شرطي أمام النافذة وصاح لاهثا: "لقد أمسكناه يا سيدي» كان يتسلل 
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عبر الأغصان ويحوزته عدة تخدير كاملة". 


حرجنا مسرعين إلى المصطبة حيث كان شرطيان يمسكان 
بشخص إجرامي الهيئة يرتدي ملابس رثة؛ كان يتلوى ويدور في 
مسعى عبثي للنجاة. كان أحد الشرطة يحمل لفافة مفتوحة انتزعت 
من الجاني» وكانت تحتوي على بعض القطن وزجاجة كلوروفورم. 
وقد جَعلَتٌ رؤيتّها الدمّ يغلي في عروقي. وكانت معه أيضاً ملاخظة 
موجهة إلى. فتحتهاء وكانت تحمل الكلمات التالية: «كان عليك 
أن تدقع . إن افتداء ابتك سيكلفك الآن خمسين ألفا. بالرغم من كل 
احتاطاتك » فقد اتستطفب ابنك في التاسع والغشرين : كما قلت». 

أطلقتٌ ضصحكة كبرى » ضحكة ارتياح» ولكن فيما كنت أضحك 
سمعت هدير محرك وصرخة. أدرت رأسى لأرى سيارة طويلة رمادية 
اللون تتطلق عبر ممر الحديرةة بات و البوابة المجنوبية بسرعة شديلة. 
كان الرجل الذي يقودها هو الذي أطلق الصيد<ة» ولكن ذلك لم 
يكن مصدر صدمة الرعب التى اجتاحتني» بل كان منظر خصلات 
شعر جوني الشقراء... كان الطفل بجانبه في السيارة! 

أطلق المفتش شتائم جارحة وصاح: "لقد كان الطفل هتا قبل 
دقيقة ققط". ثم استعرّضنا بعينيه» وكنا جميعاً هناك: أنا وتريدويل 
والآنسة كوليئز! 
قال بوارو: متى رأيت الطفل آخر هرة يا سيد ويفرلي؟ 
- لقد عدت يعقلي إلى الوراء محاولاً أن أتذكر. عندما نادانا 


الشرطي ركضت إلى الخارج مع المفتش» ناسياً جوني تماما. بعد 
ذلك جاءنا صوت جفلنا منه» صوت جرس الكنيسة في القرية. انتزع 
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المفتش ساعته متعجباء وكانت تشير إلى تمام الثائية عشرة. ركضنا 
فى توافق مشترك واحد إلى غرفة الاجتماعات» كانت الساعة هناك 
تشير إلى الثانية عشرة وعشر دقائق. لا بد أن أحداً قد عبث بالساعة 
عمدأء لأنني لم أرها تُسبّق أو تؤخر مطلقأء فهي ساعة تامة الدقة. 


صمت السيد ويهرلى » وابتسم بوارو مع نفسهء وعدل بقل مد 
حخصيرة صغيرة كان الأب القلق قد خرقها عن موضعهاء ثم تمتم 
قائلاً: قضية مُشوّقة صغيرة» غامضة وتسحر الألياب. سوف أحقق 
فيها بكل سرور. لقد خططتٌ كتحفة رائعة. 

نظلرت إليه السيدة ويفرلي بتأنيب؛ وناحت قائلة: ولكن» ولدى! 

وسرعان ما أعاد بوارو تشكيل سيماء وجهه ليبدو في ضورة 
المتعاطف الجاد مرة أخرى ؛ قائلا: إنه بأمان يا سيدتي ولم يصبه أذى. 
فلتهدثي ولتثقي بأن هؤلاء الأوغاد سوف يولونه أعظم رعاية. أليس 
بالنسبة إليهم ديك الحبش ؛ كاك بل الإوزة التي تضع بيغماً من ذعب؟ 

قالت السيدة ويفرلي: يا سيد بواروء إنني واثقة أن أمامتا شيئا 
واححدأ ققعل يمكن فغلهء أن ندفع التقود. كنت أعارض ذلك بشدة 
في البدايةء أما الآن! إن شعور الأم... 

قاطعها بوارو يسرعة قائلاً: ولكتنا قطعئا رواية السيد. 


وأصل السيد ويفرلي: أتوقع أنك تغرف البأقي تمامأً هن 
الصحف. بالطبع» عمد المفتش ماكنيل مباشرة إلى الهاتف» وتم 
نوزيع أوؤصاف السيارة والشخص في كل المناطق. وبذا لثا في 
البداية كما لو أن كل شيء سيتتهي على ما يرام. قيل إن سيارة بنفئس 
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المواصفات» فيها رجل وصبىي صغيرء مرّت عبر العديد من القرى 
وهي تتجه -فيما يبدو- بائجاه لندن. وقد توقفت السيارة في أحد 
هذه الأماكن» ولوحظ بأن الصبي كان يبكى وكان يبدو واضحا أنه 
خائف من مرافقه. وعندما أعلن المفتش ماكنيل بأنه قد تم توقيف 
السيارة واعتقال الرجل والصبي كدت أمرض لشدة ارتياحخي. ولكتك 
تعرف النتيجة. لم يكن الصبي هو جونى »؛ وكان الرجل متسابق 
سيارات متحمسأء مغرماً بالأطفال» وكان قد التقط طفلاً يلعب في 
شوارع إيدنزويل» وهي قرية تبعد نحو خخمسة عشر ميلا عنّاء وكان 
يأخذه ببراءة ولعلفء في جولة بسيارته. وقد امحتفت كل آثار السيارة 
الحقيقية بفضل الشرطة وأخطائهم الفاضحة» فلو لم يلاحقوا السيارة 
الخطأ بإصرار لريما كانوا عثروا الآن على الصبي. 

قال بوارو: هدئ من روعك يأ سيدي. إن رجال الشرطة شجعان 
أذكياء» وخخطؤهم طبيعي تمافاً. كانت الخطة -إجمالاً- خطة ذكية. 
قيما يخص الرجل الذي أمسكوه فى حديقة المنزل» فهمت أن دفاعه 
كان يتألف من الإنكار العنيد طوال الوقتء وأته أعلن أن الملاحظة 
واللغافة قد أعطيت له ليسلمها في عزبة ويفرلي. وقد أعطاه الرجل 
الذي سلمه اللفاقة والملاحظة عشرة شلئنات ووعده بعشرة شلئاث 
أخرى إذا نم التسليم في الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق بالضبط» 
وأنه طلب منه دمخول المنزل عبر الحديقة وقرع الباب الجانبي. 

قال السيد ويغرلي بغضب: إنني لا أصدق كلمة مما قال... 
إنها مجموعة أكاذيب. ‏ 


قال بوارو متفكرا: الحقيقة أنها قصة واهيةع ولكنهم لم يستطيعوا ظ 


نف 


خلخلتها حتى الآن. لقد فهيمت أيضأ أنه وسجه اتهامأً معيتا؟ 


واأستسجوبت نظرأت بوارو اليك ويفرلي الذي احمر وجهة 
مجدداً وقال: كان هذا الرجل من الوقاحة بحيث تظاهر بأنه ميّر في 
تريدويل الرجل الذي أعطاء اللفافةء وقال إنه نفس الرجل إلا أنه 





- لا يمكن أن يكون تريدويل هو الذي أعطى الرجل الرسالة 
واللغافةء هذا إن كان أحدٌ قد أعطاهما أساساء الأمر الذي لا أصدقه. 
فقد أعطيت له في الساعة العاشرة كما يقول» وفي الساعة العاشرة 
كان تريدويل مع زوجي في غرفة التدخين! 

- هل استطعت أن نرى وجه الرجل في السيارة؟ هل يشبه وججه 
تريدويل بأي شكل؟ 
١‏ - كان أبعدذ من أن أرى وجهه. 
سأله بوارو: هال لدى تريدويل أخ حسب علمك؟ 
- كان لديه عدة أخوة: ولكتهم ماتوا جميعاً. وآخرهم قتل 
في الخرب. 





- قرس غرقة الاجتماعات؟ 

- خاوج بابها تماما. 

- ذَاك هو! 

- ولك أحداً لا يعرف بوجودها سوأي وزوجتي. 

- وتريدويل! 

- حسئاً» ريما كان قد سمع بها. 

- والآنسة كوليئز؟ 

- أنا لم أذكرها لها أبدا. 

فكر بوارو لحظة ثم قال: حسناً يا سيدي» الشيء التالي بالنسبة 


لى هو أن أذهب إلى عرّبة ويفرئي. هل يناسبكم إن وصلت بعد ظهر 
٠‏ 
اليوم ؛ 


قالت السيدة ويفولي: آه» بأسرع ما يمكن رجاءً يا سيد بوارو! 
اقوأ هله مرة أخرى. 


ووضعت بين يديه الرسالة الأخيرة التى تلقوها من الجاني في 
ذلك ست والتى جعلت السيدة ويفولي تطير بسرعة البرق إلى 


أوقف بوارو السيدة ويفرلي دقيقة بعد خروج زوجهاء وقال 
أبها: سيبك لي أريد الحقيقة من فضلك. هل تشاركين زوجك ثقته 
في كبير الخدم : تريدويل؟ 


- ليس عندي شيء+ ضله يا سيد بوارو. لا أستطيع أن أرى 


كيف يمكن أن تكون له علاقة قة بهذا الأمر. ولكن» حستاء إنتي لم 
أحبه أبدا... أبدا! 


- شيء أخخر يا سيدتي» هل يمكنك إعطاتي عنوان مربية 
الطف| ؟ 
- إنه : 48 ١‏ شارع نيثير ال ؛ هامر سميث. ولكن ؛ هل تتخيل . 


- إنتي لا أتخيل أبدا. فقط.. أسنخدمٌ الخلايا الرمادية الصغيرة 
للدماغ. وأحيان أحياناً فقظء أكوّن فكرة صغيرة. 


عاد اد بوارو أي بعد أن أغاق الجرب وقال : إدن للصيدة لم تحب 


رفضت أن يجرني. لقد خدعني بوارو مراراً من قبل يحيث 
أصبحت أتعامل معه الآن بحذرء ففي مكانٍ ما من حديثه تقبع دوما 
خدعة ما. 

بعد استكمال عملية تزيين دقيقة, انطلقنا إلى شارع ئيفيرال؛ 
وكنا محظوظين؛ فقد وجدنا الآنسة جيسي ويذرز في البيت. كانت 
امرأة عذبة الملامح في الخامسة والثلائين من عمرهاء مقتدرة 
ومتفوقة. لم أستطع أن أصدق أنها يمكن أن نكون ذات علاقة 
بالقضية. كانت ساخطة بمرارة بسبب الطريقة التي طردت بهاء 


١‏ لا 


ولكنها اعترفت أنها كانت مخظئة. كانت مخظوبة بقصد الزواج من 
وسام وفتان ديكور صادف أنه كأن في الجوار فر حجنت لمقابلته. 
بلا الأمر طبيغياً تماماًء ولم أستطع أن أفهم بوارو كل الفهم؛ قل 
بدت لي أسئلته كلها غير ذات صلة بالموضوع حيث انصبت بشكل 
رئيسي على الروتين اليومي لحيانها في عزبة ويفرلي. ولقد ضجرتٌ: 
بصراحةء وفرحت عتدما استأذن بوارو بالانصراف. 

قال بوارو وهو يلوح لسيارة أجرة: إن الخطف عملية سهلة 
يا صديقى؟ 

وبعد أن أمهر السائق بالتوجه إلى ووترلو حيث عزبة ويفرلي 
أضاف قائلة: كان بالإمكان اختطاف ذلك الطفل بكل سهولة وفي 
أي يوم خلال السئوات الثلاث الماضية. 

قلت بيرود: لا أرى أن ذلك يشكل تقدماً كبيرا لنا. 


- على العكس » إنه يشكل تقدماً هائلاً» هائلاً! إن كان لا بد 
من وضع دبوس ربطة يا هيستنغزء فلا أقل من أن تضغه في مركز 
ربطتك بالضبط. إن دبوسك الآن يميل كثيرا إلى اليسار بواقع واحد 


على ستة عشر من اليوصة على الأقل! 
- كانت عزبة ويفرلي مكانا قديماً رائعاًء وقد تم مؤخراً ترميمها 
بذوق وعتاية. ظ 


أطلعنا السيد ويفرلي على غرفة الاجتماعات» والمصطبةء 
وكل النقاط الأخرى المرتبطة بالقضية. وأخيرآء وبطلب من بوارو. 
قام بالضغط على نابض في الجدار فانزلق لوح جانبأ» وقادنا ممر 


با 


قصير إلى حجيرة سرية صغيرة. 
فال السيد ويفرلي: هل ترى؟ لا يوجد شيء هنا. 
كانت الغرقة الصغيرة جدأ جرداء تماماًء ولم تكن على الأرض 


حتى آثار أقدام. انفممتٌ إلى بوارو حيث كان متحنياً بكل اهتمام 
فوق علامة في الزاوية؛ وقلت: ما الذي تراه في هذايا صديقى؟ 


- كان في الزاوية آثار أربعة قوائم متقاربة. 


صرخت: كلس؟ 
- كلب صغير جداً يا هيستنغز. 
- كلب من نوع بوم؟ 

- أصغر من بوم. 


قلت له: من نوع غريفون؟ 


- أصغر حتى من الغريفون. من نوع غير معروف لتادي رعاية 
الكلاب. 


نظرت إليه. كان وجهه متهللاً بالمتعة والرضاء وقال متمتماً: 


وعندما خرجنا إلى الصالة وأغلق اللوح لقنا خرجتٌ من أحد 
الأبواب في نهاية الممر امرأة شابة. 


قدمها لنا السيد ويفرلي: الآنسة كولينز. 


بريه 


كانت الآنسة كولينز في نحو الثلاثين من عمرهاء تبدو عليها 
الرشاقة واليقظة. كانت ذات شعر أشقر باهت بعض الشيء» وكانت 
تضع نظارة. ويئاء على طلب بوارو انتقلتا إلى غرفة جلوس صغيرة؛ 
وقام يوارو باستجوابها بدقة فيما يخص الخدم ء ولا سيما فيما يخس 
تريدويل- وقد اعتوفت بأنها لا تحب كبير الخدم»؛ شارحة ذلك 
بقولها: "إنه يضفي على نفسه أهمية كاذية". ثم انتقلا يعد ذلك إلى 
قضية الطعام الذي أكلته السيدة ويفرلي مساء يوم الثامن والعشرين» 
وقد أعلدت كولينز أنها اشتركت في تناول نفس الطعام في غرفتها في 
الطايق العلوي ولم تشعر بأية آثار سيئة. 

وفيما كانت تهم بالمغادرة وكزتٌ بوارو وهمست له: «الكلي». 
ابتسم بوارو وقال: أهء نعم» الكلب! هل عندكم كلب تحتفظون به 
هنا يا آأنسة؟ 

- عندنا كلبان للصيد في المأوى نخارج البيت. 

- كل أعني كلياً صغيراء دفية كلب. 

- لا لاا شىء مهن هذا القبيل. 

سمح لهأ بوارو بالمغادرة: م قال لى وهو يضخط على 
الجرس: لقد كذبتٌ تلك الأنسة كولينز» وربما كنت أنا أيضا سأكذبف 
لو كتت مكانها. والآن جاء دور كبير الخدم. 

كان تريدويل شخصاً أنوفاء وقد أدلى بشهادته بثقة تامةء 
وكانت -فى جوهرها- نفس شهادة السيد ويفرلي. وقد اعترف بأنه 
يعرف سر الحبجرة السرية. وعثدها انسحب أخيراء محتفظأ بجلال 
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قذره حيو النهايةء وأجهتني عبتأ بوارو المشاكستان وقال: بماذا 
حرجت من كل هذا يا هيستئغز؟ 

تفاديت سؤاله يسؤال: بماذا خرجت أنت؟ 

- لَكُمْ تغدو حذراأ يا هيستنغز. إن خلايا الدماغ الرمادية لن 
تعمل أبداً أبداً ما لم تحفزها. آه» ولكنني لن أشاكسك! دعنا ندرس 
استتتاجاتنا معأء ما هي النقاط التى استرعت انتباهنا بشكل خاص 
كتقاط صعة؟ 

- أمر واحد استوقفني: لماذا خخرج الرجل الذي خطف الطفل 
من البوابة الجنوبية بدل البواية الشرقية حيث لا يمكن لأحد أن يراه؟ 

- هذه نقطة مهمة جدأ يا هيستنغز» نقطة ممتازة. وسأجاريها 
بنقطة مثيلة أخرى : لماذا تحذير عائلة ويفرئي مسبقا؟ لماذا لم يُخطف 
الطفل ببساطة ويُحتفظ به طلبا للفدية؟ 

- لأنهم كانوا يأملون الحخصول على التقود دون أن يشطروا 
للقيام بأي عمل. 

- ولكن من المؤكد أن يُستبعد دفع التقود لمجرد التهديد. 

- كما أنهم أرادوا تركيز الانتباه على الساعة الثانية عشرة؛ 

بحيث يمكن عند إلقاء القبض على ذلك المشرد أن يخرح الآخر 
من مخبئه وذزهرب بالطفل دون أن يثتبه له أحد! 

- ذلك لا يغير فن -حقيقة أنهم كانوا يصعبوت أمرا كان في 
منتهى السهولة قلو لم يخددوا وقتأ وتاريخاء لما كان أسهل من أن 


شر 


بنتظروا فرصتهم» ويتتزعوا الطفل إلى سيارة في يوم ماء عندما يكون 





كان داخخل البيت شريك. النقطة الأولى لى: التسميم الغامض للسيدة 
ويفرلي. النقظة الثانية: الرسالة المثبتة على الوسادة. النقطة الثالثة: 
تقديم الساعة عشر دقائق.. كلها أعمال من الداخخل. وربما لم تنتبه 
لمحقيقة إضافية : لم يكن يوجد على أرضية الحجرة السرية أي غبار ... 
لقد كنست بمكتسة! إذن فإن لديتا الآن أربعة أشخاض فى المتؤل. 
بوسعنا أن نستثني المربيةء فلا يمكن أن تكون قد كتست الحجرة: 
دحم أنها كانت تستطيع أن تعتى بالتقاط الثلاث الأخرى. أربغة 











- حسثاً: ماذا إذن؟ 


- ينبغي أن نتقدم بشكل منطقي: ؛ مهما بدا ذلك سخيفاً! ستفكر 
000 دبغري إنها أ أمرأة غن غشة ع والمال كوا وكانت 





يكون هو غنيا بنفسه. . والميقة أن لد فكرة صغيرة بن اليد 
, ليست مغرمة كثيرا بالاستغتاء عن مالها إلا بميررات وجيهة جدا. أما 
السيد ويفرلي فبوسعك أن ترى فوراً أنه مستمتع جيد. 


دمدمتٌ بسرعة قائلاً: مستحيل ! 
- أبدا. من الذي أبعد الخدم؟ السيد ويفرئي. وهو كان بوسعه 
أن يكتب الرسائل » ويحذر زوحتهء ويمدم عقارب الساعة. ويبتكر 


دليل غياب رائعأ لخادمه المخلص تريدويل. إل تريدويل لم يحب 
أيداً السيدة ويفرلي: وهو مخلص لسيده ومستعد لطاعة أوامره طاعة 


عمياء. ثلاثة اشتركوا في الأمر: السيد ويفرلي وتريدويل وصديق من 


م 


الأصدقاء. ذلك هو الخطأ الذي ارتكبه الشرطة» إذ لم يُجروا المزيد 


من الاستقصاء عن الرجل الذى كان يقود السيارة الرمادية وفيها الطفل 
الخطا. .. كان ذلك هو الرجل الثالث! لقد التقط طفلا من قرية قربية؛ 


صبياً ذا تحصلات شعر شقراء. قاد سيارته داخلك العزية من البوابة 
الشرقية؛ وهر تخارجا من البوابة احهنوبية في اللحظة المناسبة تماماء 


وهو يلوح ,؛ 


أت دون في تريب 





تمامأ أن يأخذ الطفل بسيارته الخاصة إلى مكان آمن. 


- ولكن ماذا عن الكلب» وكذب الأنسة كوليتز بشأنه؟ 





شيئاً؟ هل لديك طرف خخحيطء أني طرف يدلنا على المكان الذى أخذ 


الصبي إليه؟ 





جيد في دخيلة نفسك لما كنت مستعدا لإعطاثئك فرصة أخرى. 
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الدليل المزدوج 


فال السيد ماركوس هاردمات ريبما للمرة الرابعة عشرة: ولكن 


وردت عبارة اعدم الانتشار» خلال حديثه بشكل منتظم كفكرة 
مهيمنة على عقله. كان السيد هاردمان رجلا ضئيل الجسم» ذا يدين 
قلمت أظافرهما بذوق وإثقانء وصوت كتيب عالي النبرة. كانت 
للرجل بعض الشهرة في مجال عمله الذي كان يتعلق بالحياة الراقية: 
وكان غنيآء ولكنه لم يكن بالغ الثراء»ء وقد صرف أمواله بِهَرّس في 
السعي خخلف المتع الاجتماعية. كانت هوايته جمع اللي القديمة 
والأشياء الأثرية» وكانت لديه روح من يحملون هذه الهواية. وكنت 
تجد لديه قطعة نسيج مخرّمة: أو مروحة يد قديمةء أو خلي أثرية: 
ولكنك لن تجد لدى ماركوس هاردمان شيا حديثاً أو خالياً من 
البراعة والصنعة. 


وصلنا أنا وبوارو استجابة لتداءات عاجلة لنجد الرجل الفئيل 
يتلوى من ألم الحيرة وعدم القدرة على اتتخاذ قرار: فقل كان استدلعاء 
الشرطة أمرا بغيضاً بالنسبة له فى مثل هذا الظرف. ولكنّ بالمقابل. 


مم 


فإن عدم القيام بذلك كان يعني الإذعان لخسارته بعضّ نفائس 
مجموعته. ففخطر له الاستعائة ببوارو كحل وسط. 


هتف هاردمان: ياقوتاتي يا سيد بوارو! والعقد الزمردي الذي 
يعتقد أنه يعو د للأميرة كاثرين دي ميل يني . أهء العقد الزمردي! 


7 0 . 
بوارو: قَضٌ علي -إذا سمخت- ظروف اخختفائها. 


هاردمان: إنني أخاول ذلك. بعد ظهر أمس كانت لدي سخفلة 
شاي صغيرة» جلسة غير رسمية تحوني نحو ستة أشبخاص. لقد أقمث 
حفلة أو اثنتين ين من هذه الحفلات خلال هذا الموسم. وقد لا يكون 
على أن أقول ذلك . إلا أن هذه الحفلات كانت ناجحة ثماماً. حستاًء 
في وقت هبكر من عصر أمس كنت أطلع ضيوفي على مجموعتي 
مرن جوأهر العضور الوسظى: إنني احتفظ بها في الخزانة الجدارية 
الضغيرة هناك» وهي مُرثَّيةَ كخزانة من الداخخل ومبظنه بالمخمل 
الملون لأغراض عرض الأخجار الكريمة. ثم قمنا بعد ذلك بمعاينة 
المراوح في الخزانة الزجاجية عند الجدارء ومن ثم ذهبتا إلى القاعة 
لسماع الموسيقى. ولم أدرك -إلا بغد أن ذهب الجميع - بأن الخزنة 
قد تهبت! لا بد أنني أخفقت في إغلاقها با كل جيد » وقد استخل 
شخض ما الفرصة لكي يجردها من محتوياتها. الياقوت يا سيد بوار:. 
وعقد الزمرد... إنها مجموعة عمري! إنني مستعد للتضحية بأي 
شي لاستعادتهاء» ولكن يتبغي أن لا ين بتشر الخبر! إنك تفهم ذلك 
تماماًء أليس كذلك يا سيد بوارو؟ فأولئك هم ضيوفي وأصدقائي 
الشخصيوت. . ويمكن لأمر كهذا أن يشكل فضيحة مروّعة! 


سأل بوارو: من كان آخر الأشخاض مغادرة للغرفة عتذما هيتم 


مم 


إلى قاعة الموسيقى؟ 

- السيد جونستن. ريما كنت تعرفه؟ المليونير القادم من جنوب 
أفريقيا. لقد استأجر لتوّه منزل أبون بيري في منطقة بارك لين. تخلف 
بعدنا بضع لحظات كما أذكر. ولكن من المؤكدء آه... لا يمكن أن 
يخون هو' 

- هل عاد أىّ من ضيوفك إلى هذه الغرفة خلال فترة العصر 

- كتت مستعدآ لهذا السؤال يا سيد بوارو . لقد عاد ثلائة منهم: 
الكونتيسة فيرا روساكوف)») والسيد بير نارد ياركر» والليدى رنكورن. 

- أسمعتا معلومات عنهم. 

- الكو:. سة روساكوف سيدة روسية هاتئة جدا. إنها إحدى 
عتاصر النظام القديم؛ وقد جاءت مؤخخراً إلى هذا البلد. وكانت قد 
ودعتني » ولذلك دهشت بعص الشيء إد وجدتها فى هذه الخرفة 
تحدق بنسوة ظاهرة إلى ححرانة مراوخي. هل تدري يا سيد بوارو؟ 
كلما قكرت أكثر في هذا الأمر بدا لي مريب ألا توافقتي؟ 

- مريب تماماء ولكن دعتا نسمع عن الآخرين. 

- حسناً... باركر جاء هنا -ببساطة- لمجرد جلب صندوق النماذج 
المصغرة الذي كنت حريصاً على عرضه على السيدة رنكورن. 

- والليدي رنكورت نمسها! 


- كما تعلم فإن الليدي رنكورن سيدة في أواسظ عمرها ذات 


/ا/ 


إلى الغرفة -ببساظة- لتجلب حقيبة يد تركتها في فكان ما هنا. 
0 حستاًء لذينا -إذن- أريعة مسبو هين : الكونتيسة الروسية. 

وتلك السيدة العظيمة الإنكليزية» والمليونير الجنوب إفريقى» 
والسيد بير نارد بأركر. بالمناسية» من هو السيد ياركر هذا؟ 

بدا أن السؤال يحرج السيد هاردمان كثيراً. قال: إنه... إنه شاب. 
إنه في الواقع شات أعرقه. 

بوآارو: لُقَد ١‏ مسسسوحتا سلفأ هذا القدر من المعرقة. ما الذي 

- إنه شاب سهرات وحياة اجتماعية؛ ليس متورظأ تمافأ في 
الأمرء إن كان لي أن أعبّر على هذا النخو. 

- هل لي أن أسأل كيف أضبح صديقك؟ 

- حسناء في... في مناسبة أو اثنتين أنجز بعض المهمات 
الصغيرة لي. 

بوارو: أكمل يا سيدي. 

نظر ألية هاردفان نظرة أزدراغ كان واضخا أن الاستمرار في 
الحديث هو آخر مأ يبريد فعله : ولكن يما أن بوارو حافظ على 
صمت عنيد» فقد أذعن: أنت ثعرق يا سيد بوارو... من المعروف 
أنني أهتم بالجواهر الأثرية. ويوجد أحيانا بعض المتاع الموروث 
لعائلة ما تريد التتخلض منه؛ وهذا -بالمناسبة- لا يمكن أن يباع في 


// 


السوق الغادية أو إلى تاجر فختص. ولكن عملية بيع خناصة لى أنا 
تعتبر مسألة مختلفة تماما. وباركر يرئب تفصيلات عمليات كهذهع 
فهو على اتضال بالظرفينء وهكذا يتم تخنب أي إخراج بسيط. إنه 
ينبهني إلى أي شي من هذا القبيل. فمثلاء أخضرت الكو نتيسة 
روساكوف بعض جواهر العائلة معها من روسياء وهي حريصة على 
بيعهاء ويفترض أن يكون بيرنارد باركر قد رتب الصفقة. 

قال بوارو وهو يفكر: فهمت» وهل تثق به تماما؟ 

- ليست لدي أسباب عدم الثقة به. 

-- سيد هاردمان» في أي من أولئك الأشخاص الأربعة تشكُ 
أنت شخصياً؟ 

- آه يا سيد بواروء يا لهذا السؤال! إنفهم أصدقائي كما قلت 
لك. لا أشك في أححد منهم أو لا أشك فيهم جميعاء كائتاً ما كان 
التعبير الذي تفضله من هذين التعبيرين. 

- إنني لا أقبل ذلك. أنت تشك في واخد من أولئك الأربعة: 
وهو ليس الكونتيسة روسأكوف» وليس السيد باركر. فهل تشك في 
الليدي رنكورن أم بالسيد جونستن؟ 

- لقد حشرتني في زاوية يا سيد بوارو. حشرتني بالفعل- إنني 
حريض أكثر من أي شيء آخر على أن لا تقع فضيحة. إن الليدي 
رنكورن تنتمي إلى واخدة من أعرق عائلات إنكلتراء ولكن الضخيح: 
والصحيح مع شديد الأسف. أن خالتهاء الليدي كارولين, عانت من 
بلوى محزنة جدا. وكان أصدقاؤها يفهمون طبعاً هذه البلوى: وكانت 
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خادمتها تعيد ملاعق الشايء أو كائثاً ما كانت الأغراض الأخرى, 
بأسرع ما يمكن إلى أصحابها. هل عرفت ورطتي! 

- إذن فإن لأيدي رنكورن خخالة كانت مصابة بمرض السرقة؟ 
هذا مثير تماما. هل تسمح لي أن أتفحص الخزنة؟ 

وافق هاردمان . فقام بوارو بفتعح باب الخزنة وتفحص داخلها. 
كانت الرفوف الفارغة المبطتة بالمخمل فاغرة فاها أمامنا. 

تمتم بوارو وهو يقفتح باب الحرية ويغلقه: الآن أيضا لا يغلق 
هذا الباب بشكل جيد- عجياً! لماذا؟ آم ماذا لدينا هتا؟ قفازء عالق 
في مفضل الياب... فقاو رجل. 

بوارو: آها! بو جود شيء آخ رأ 

أيحنى بوارو برشاقة والتقط شيغا صغيراً عن أرضية الخرنة. 
كانت حافظة فسطحة مه مصنوعة من نسيج الموهير تحتوي على لفائف 
التبغ. 

صاح هار د مان : حافظتى ! 

بوارو: حافظتك؟ إنها ليست حافظتك بالتأكيد يا سيدى. فهذه 
الأحرف الأولى عليها ليست أحرف اسمك. 

وأشار إلى علامة مجدولة من حرفين كتبا بالبلاتين: فقال 
هاردمان: أنت على حقء» إنها تشبه حافظتى كثيراء ولكن الأحرف 
تختلف. حرقا «. 13.1»... يا إلهى . بير نارد بأركر! ظ 
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بوارو: يبدو الأمر كذلك: شابٌ مهمل بعض الششيء» وخاضة إن 
كان القغاز له أيضاً ؛ لأن ذلك سيكون دليلا مزدوجاء اليس كذلك؟ 


تمتم عاردمان: برتارد بأركر ا 5 لارتياحي ! احستا 5 صيك - 
يوارقو» سأترك للك ففمة استغادة الجواهر. ضع القضية في أيدي 
الشرطة إن كنت ترى ذلك متاسباء أي إن كنت وائثقا تماما بأنه هو 
المذنب. 


خ# | * 


قال بوارو فيما كنا نغادر المنزل: هل رأيت يا ضديقي؟ 
إن للسيد هاردمان هذا قائوناً خاصاً لذوي الألقابء وقانوناً آخر 
لأنسطاء. ويما أنني لم أتشرف بنيل لقب بعد , فأنا فى جانب البسطاء. 
إنني أتعاطقف مع هذا الشاب. لقد كان الأمر كله غريباً بعض الشيء: 
أليس كذلك؟ كان هاردمان يشك بالليدي رنكورنء وكنت أنا أشك 
بالكونتيسة وجونستن» وكان رجلا طوال الوقت هو السيد باركر. 


قلت: لماذا شككت بالاثنين الآخرين؟ 


يوارو: طبعا! إن لمن أسهل الأمور أن تكون المرأة لاجئة روسية 
أو يكون الرجل مليونيرا جنوب أفريقي. بوسع أية آفرأة أن تسمي 
نفسها كونتيسة روسية» وبوسع أي كان أن يشتري متزلاً في منطقة 
بارك لين ويسمي نفسه مليونيراً من جنوب أفريقيا. من الذي يدحض 
أقوالهما؟ ولكنني ألاحظ أننا ندر الآن فى شارع بيري. إن صديقنا 
الشاب المهمل يسكن هنا... دعنا ندق الحديد وهو حام كما يقال. 


كات السمد بيونارد بأركر فى بيته. وجدنام متمدداً على بعض 


الوسائدء مرتديا روباً منزلياً مدهشا يتداخل فيه اللونان الأرجواني 
واليرتقالي. تادرا ما شعرت تجاه أي إنسان بذلك القدر من الكراهية 
الذي شعرته تجاه هذا الشاب تحديد أ بوجهه الأبييض المتخشنتث 
وكلامة الألشغ المتكلف. 


قال بوارو بسرعة: صباح الخير يا سيد ى . لد جشت من حمنلد 
اليد هاردمان. أمس »: أثناء الحفلة سرق شخص ما كل جو أهره. 
اسمخ لي أن أسألك يا سيدى : هل هذا قفازك؟ 


يبدو أن الوظائف العقلية لدى السيد باركر لم تكن تعمل بسرعة 
كبيرةع فقد حدق إلى القفاز كما لو كان يجمع شتات تفكيره. ثم 
سأل أأخيراً: ين وحدزه؟ 


بدا أن السيد باركر اتخذ قراره» فقد قال: لاء إنه ليس قفازي. 

بوارو: وسحافظة لقائف التبغ هذه ع أهى لك؟ 

- كلا بالتأكيد. إنني أحمل دوم حافظة فضية. 

- خسن جدا. إنني ذاهب لأضع القضية في أيدي الشرطة. 

صاح باركر بشيء من القلق: أهع ها كنت أنا لأفعل ذلك لو 
كنت مكانك؟ فرجال الشرطة وحوش لا عاطفة لديهم. انتظر لحظة... 
سأذهب وأرى هارد مان العجوز. أسمع هنا... أمع انتظر محظة. 

ولكن بوارو خرج بكل تصميمء وفي الخارج ضحك وقال: لقد 
أعطيناه شيئا يفكر فيه؛ أليس كذلك؟ وستراقب ما يحدث غداً. 
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ولكن قدّر لنا أن يأتينا ما يذكرنا بقضية هاردمان بعد ظهر اليوم 
نفسه. فبلا أي سابق إنذارء صفق الباب مفتوحاء وَغَرَّتُ خلوتنا 
زوبعة على شكل إنسان تحمل معها دوامات من فرو السَمُور (وكات 
الجو على قدر من اليرد لا تجده إلا في يوم حزيراني إنكليزي) وقبعة 
مائلة مزينة بريش العقبان القتيلة. 

كانت الكونتيسة فيرا روساكوف شخصية مشاغبة بعض الشيء. 
قالت: أأنت السيد بوارو؟ ما هذا الذي فعلته؟ اتهمت ذلك الفتى 
المسكين ! إنه لأمر مشين» بل هو فضيحة. إنتي أعرفه جيداء فهو 
مسجرد فرخ... أو حَمَّل... وما كان ليسرق أبدا! لقد فعل كل شيء من 
أجلي» قهل أقف مكتوفة اليدين وأراه يَشْرَحْ ويضحنى به؟ 

أخرج بوارو حافظة لفائف التبغ وقال: أخيريني يا سيدتي؛ هل 
هذه حاقظة دحمائه؟ 

ضمتت الكونتيسة لحظة وهي تتنفحض الحافظة ثم قالت: نعم؛ 
هي حافظته.. أعرفها جيدا. اذا غنها؟ هل وجدتها في الغرفة؟ كنا 
جميعاً هتاك. لقد وقعت منه إذن كما آظن. آذ أنتم رجال الشرظة... 
إنكم أسوأ من (الخرس الأخمر؟... 

- - وهل هذا قماره؟ 

- كيف لي أن أغرف؟ القفازات يشبه بعضها بعضاً. لا تحاول 
مقاطعتي... يتبغي أن يُطلّق سراحه: وأن تَبدَأ ساحته) وستقوم أنت 
بذلك. سأبيع جواهري وأعطيك مالا كثيراً. 


-- سبييل نبى .- . 
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- لقد اتفقنا إذن؟ كلاء كلاء لا تناقشني. ذلك الفتى المسكين ! 
لقد أنَى إلى والدموع فى خمينية : فقلتِ له: "سأنقذكء سأذهب إلى 
ذلك الرجل... إلى ذلك الغولء» إلى ذلك الوحش! اترك الأمر لفيرا". 
والآن انتهقى الأمرء سأذهب. 

وبتشس القدر من الاحتقاء القليل الذي جاءت دل ) حجر جلث 
مسرعة من الغرفة» تاركة خلفها رائحة أنحاذة غريبة. 

قلت متعجا: يا لهذه المرأة! ويا لهذا الغرو! 

بوارو: نعمء لقد كان الفرو حقيقيا أضيلاً. أيمكن لكونتيسة 
زائفة أن تمتلك فرواً حقيقيا؟ إن نكتتى الصغيرة يا هيستنغز... ولكن 
كلاء إنها روسية حقاء كما يخيل إلنَ. حسنا إذن» فقد ذهب السيد 
بيرنارد يشكو لها. 

- إن حافظة لقائف التبغ لهء وأتساءل إن كان القفاز له أيضا.. 
| سحب يوأرو من جييه -وهو ييتسم- قفازا ثانياً ووضعه قرب 
الأول ولم يكن من شك في أن الاثنين يشكلان زوجا. 

قلت مستغرباً: من أين حصلت على القفاز الثاني يا بوارو؟ 

- كان مرمياً مع عصى على الطاولة في صالة بيت باركر في 
علينا أن نكون مجتهدين. ومن أجل شكليات الموضوع فقط سأقوم 
بزيارة قصيرة لمنطقة بارك لين. 


ومن نافلة القول أنني رافقت صديقي. لم يكن جونستن في 
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البيت» ولكنئنا قايلتا سكرثيرته الخاصة» وقد استنتجنا من المقابلة 
أن جونستن لم يأتِ من جنوب أفريقيا إلى إنكلترا إلا مؤخراء وأنه 
لم يسيق له أن زار إنكلترا من قبل. 
ْ جارف بوارو وسأل: إنه مهتم بالأحجار الكريمة: أليس كذلك؟ 

ضحكت السكرثيرة وقالت: إن التنقيب عن الذهب أقرب 
ما يكون من هذا الموضوع. 

خرج بوارو فن هذه المقابلة مظرقا يفكر. وفي وقت متأخخر من 
مساء ذلك اليو كان من دواعى دهشتى التامة أن أجده منكباً بجد 
عليك! هل تتعلم الروسية ختى تحادث الكونتيسة بلغتها؟ 

- إنها بالتأكيد لن تضغي لإنكليزيتي يا صديقي. 

- ولككن الأكيد يا بوارو أن الروس المنحدرين من أسر عريقة 
يتكلمون الفرنسية جميعاً. 

- أنت متعجم معلومات يا هيستنغز! سأتوقف عن خيرتي هذه 
أمام تعبا أت الأحرف الروسية. 

ثم رمى الكتاب بعيداً بإشارة مسرحية. لم أكن مقتنعاً تمامأء 
فقد كان فى عينيه بارقة أعرقها منذ القدم. كانت علامة أكيدة على 
أن هي ركيول بوارو مسرور بنمهسه. 

قلت جادا: لعلك تشك في كونهأ روسية حا : وتريد 
اخصسارها؟ 
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بدا هاردمان أهدأ قليلاً مما كان في اليوم السابقء وسأل بلهفة: 
حستاً يا سيد بواروء هل لديك أية أخبار؟ 





خلال بضع لحظات قادنا مرشد إلى جنا السيدة فى الطابق العلوى. 
جاءت لمقابلتنا بيدين ممدودتين وهي تصرخ: سيد بوارو! هل 
نجحت؟ هل برّأت ساحة ذلك الطفل المسكين؟ 

- يا سيدتي الكونتيسة» إن صديقك السيد ياركر آمن تماماً 
من أن يُعتقل. 

- آم ولكنك أنت الرجل الغئيل! رائع! وبهذه السرعة أيضاً! 


- وم جانب آخرء ققد وعدت السيد هاردمان بأن تعود إليه 


المجواهر اليوم. 
- إدن؟ 


- ولذلك يا سيدتي فإنني سأكون في غاية الامتنان لو وضعت 
الجواهر فى يدي دون تأخنير. إنتي آسف على استعجالي لك؛ 
ولكنني تركت سيارة أجرة بانتظاري... في حال اضظراري للذهاب 
إلى سكوثلاندياردء ونحن -معشر البلجيكيين- نمارس الاقتصاد. 


أشغلت الكونتيسة لفافة» ؤبقيت هادئة ساكنة بضع ثوان تطلق 
حلقات الدخان وتتفرس يثبات في يواروه ثم انفجرت ضاحكة 
ونهضت. مشت عبر الخرفة إلى طاولة المكتب وفتحت دُرجاأ وأخرجت 
كيسأً حريريا أسود. دسته بخفة في يد بوارو؛ وحين تكلمت كانت 
نبرتها بهيجة غير متأئرة على الإطلاق: نحن الروس -بالمقايل- نمارس 
الإسراف» وحتى يقوم المرء بذلك فإنه بحاجة إلى المال مع الأسف. 
لست عحاجة للنظر داخل الكيس ؛ فالجواهر كلها موجودة فيه. 


4 


نهض بوارؤ قائلا : إنني أهتثخك يا سيدتي على دكائك السريع 
وحرمك وسرعة تصرفك. 


الكونتيسة: آه! وماذا عسائي أفعل غير ذلك وقد أبقيتٌ سيارة 
الأجرة تنتظر ؟ 

- أنت لظيفة جدا يا سيدتى. هل ستطول إقامتك في لتدن؟ 

- أخشى أن لا تطول... بسببك. 

- أرجو أن تقبلي اعتذاري. 

- ريما التقينا ثانية في مكان آخر. 

- أتمنى ذلك. 

- وأنا... لا أتمتاه. 


ظ ضحكتٌ ثم أضافت: إن في ذلك إظراءٌ كبيراً مني لك فقليلون 
جداً هم الرجال الذين أخخافهم في هذا العالم. وداعاً يا سيد بوارو. 


-_- وداعا 5 سيك نى الكونتيسة. أ اعذريني». لد نسممسثت ! 


وباتحتاءة منه سلمها الحافظة السوداء الصغيرة التى وجدتناها 
بأن رفعت أخد خاجبيها وتمتمت: آه» نعم ! ' 


#40 
ضاح بوارو ونحن ننزل الدرخ: يا لهذه المرأة! يا إلهي... 


4/ 


ما هذه المرأة؟ دون أي كلمة جدال» أو احتجاج» أو مخادغة! نظرة 
سريعة واحدة كانت كافية لها لتقيس أبعاد الموقف يشكل صحيح. 
إنني أقول لك يا هيستتغز: إن امرأة تستطيع تقبّل الهزيمة على هذا 
النحوء بابتسامة لامبالية: ستكون تاجحة جداً! إنها خطيرة» إن لها 
أعصانا مر القولاذ. إتها... 


وعثر عثرة خطيرة. 
فلت: إن استطعت أن تتدير أمر التخفيف من نشوتك وطريك: 


وأن تنظر أمامك وأنت تمشىء» فإن أعصابك لن تقل عن أعصابها 
فوة... متى شككت فيها لأول مرة؟ 


- يا ضديقي... لقد كان القفازء ومعه حافظة اللفائف... أو 
لنقل : الدليل المزدوج... هو ما أثار قلقى. كان يمكن -يسهولة- أن 
يسققط بيرنارد باركر أحد الاثئين» ولكن يصعب إسقاط الاثئين معا. 
كلاء كات من شأن ذلك أن يكون إهمالاً زائداً عن الحد! وينفس 
الاعتبارات» فإن كان شخص آخر قد وضعهما لكي يُجرّم باركر فإن 
واحدا متهما كان كافياً: إما الحافظة أو القفاؤء وليس كليهما معا. 
ولذلك فققد وصلت إلى نتيجة مفادها بأن واحداً من هذين الشيثين 
لم يكين لياركر. تخيلت في البداية أن حافظة اللفائف كانت له وأن 
القفاز كان لغيرهء ولكن عتدما اقتشفت فردة القفاز الأخرى علمت 
أن الأمر عكس ما تخيلت. لمن كانت إذن الحافظة؟ من الواضح أنها 
لم تكن للسيدة رنكورن فلم تكن الأحرف الأولى المطبوعة عليها 
تنطبق على اسمها. هل كانتت للسيد جونستن؟ كان ذلك ممكنا فى 
حالة واحدة فقظ» إن كان قد جاء إلى هنا باسم مستعار. قابلت 
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- ولا أنا أعرفها كذلك يا هيستنغز. ولذلك اشتريت ذلك 
الكتاب الصغير» وصرفت اتتباهك إليه. 


ثم تنهد وقال: امرأة متفردة. إن لدي شعورا يا صديقي» شعوراً 
ملحا بأنني سوف ألتقيها مرة أخرى. ولكن» عجبا... أين؟ 


0# 


لخز حادث الانتحار 
في بلدة ماركت بيسنغ 


قال المفتنش جاب وهو يستنشق الهواء بعمق ويزفره من فمه 
بكل ارتياخ وتقدير: في النهاية» ما من شيء أجمل من الريف». 
أليس كذلك؟ 

أبدينا -أنا وبوارو- تأيبدنا لعاطفته تلك بكل تشسجيع. لقد كانت 
فكرة جاب. المفتش فى سكوثلانديارد» أن نذهب لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع قي بلدة ماركت بيسنغ الريفية الضغيرة. كان جاب -<نخارج 
أوقات واجبائه الرسمية- من المولعين بالتبائات» وكان متكلما خبيراً 
بالزهور الصغيرة ذات الأسماء اللاتينية الطويلة جداء والتى تلفظ 
بشكل غريب نوعاً ماء وله في كل ذلك حماسة تفوق تلك التي يبديها 
نجاه القضايا التي يتولاها فى عمله. 


شرح جاب سر أرتياحه: يذ أحد يعرفتاء ولا تنعرف أحدأ... 
تلك هى الفكرة. 


ولكن تلك الفرضية لم تكن صحيحة ؛ فالشرطي المحلى في 


القرية كان قد جاء حديثاً من قرية أخرى تيعد خمسة عشر ميلك 


١١ 


وكانت قضية تسميم بالزرنيخ قل وقعت هتاك واستدعت تدخل 
سكنوتلاند يارد : وهكذا فقد كان هذا الشرطي على معرفة مسيقة 
يجاب. على أن هذه المعرفة برجل سكوتلانديارد العظيم لم تؤدّ إلآً 
إلى تعزيز إحساس جاب بدوره وأهميته. 
جلسنا نتناول طعام الإفطار صباح يوم الأحد في ردهة الفندق 
الريفى والشمس مشرقة» والشجيرات المتسلقة تنشر أوراقها على النافذة. 
كنا جميعا على أحسن حال» وكانت شرائح اللحم ممتازة مع البيض » 
ولم تكن القهوة بمثل تلك الجودة: ولكنها مقبولة» وحارة جدا. 
قال جاب: هذه هى الحياة الحقيقية. عندما أتقاعدء سأتخذ 
لنفسي بيتأ صغيراً في الريف بعيداً عن الجريمة» كهذا المكان! 
علق بوارو قائلاً: الجريمة موجودة فى كل مكان. 
ثم تناول قطعة خبز مربعة وقطب جبينه وهو ينظر إلى عصفور 
دوريٌ وازن نفسه بوقاحة على حافة النافذة. ترنمت أنا بمقطوعة 
ضسعرية غنائية : 
ذلك الأرنب ذو وجه جميل: 
غير أن العار يجلل حياته الخاصة. 
ولن أكون قادرأ حا على أن أخبر الأحباب. 
بكل فعل شائن تفعله الأرانتب 
قال جاب وهو يعود إلى الخلف يجسمه : يأ إلهى! أعتقد أن 
بوسعي أن أجد مكاناً لييضة أخرى . وربما لشريحة أو شريحتين من 
اللحم. ما رأيك يا كابتن هيستتغز؟ 


٠١١ 


هزٌ يوارو رأسه يالئفي وقال: ينبغى على المرغ أن لا يملا معدته 
إلى الحد الذي يف الدماع معه عن العمل. 

ضمحك جاس وقال: سأخاطر يملء معدل نى بإضافة قلملة ؛ فأنا 
من أصحاب المقاسات الكبرى فيما يخص المعدة. وبالمناسبة» فأنت 
وشرائح مرة أخخرق. 

ولكن فى تلك اللحظة»؛ سذت مدخل الباب هيئة رجل مهيبة. 
كان ذلك هو الشرطي بولارد الذي تقدم قائلاً: آمل أن تعذروني في 
إزعاجي للمفتش أيها السادة» لكن يسعدني أن أظلب مشورته. 

فال جاب بسرعة: أنا فى إجازة: ولن أتورط في عمل. ما هي 
أله ع 

رجل في منزل لي هاوس أطلق النار على نفسه... في رأسه! 
دومأء وأحسة الذين أؤ التساء. إننى اسف» لا أستطيع فساعدتك 
يأ بولارد. 

- المشكلة أن قرضية إطلاق النار على نفسه تبدو مستحيلة... 
لم يكن ذلك ممكنا» هذا ما يؤكده الطبيب غايلز على الأقل. 

قال جاب: لم يكن ممكنا؟ ما الذي تعنيه؟ 


١١ 


معنى الكلمة. إنه حائر جداً» باعتبار أن الباب كان مقفلاً من الداخل ؛ 
والنوافذ مقفلة» ومع ذلك فإنه مصرٌّ على رأيه بأن الرجل لا يمكن 
أن يكون قد انتحر. 

كان ذلك كافياً. ألغيت ظلبية البيض والشرائح الإضافية» وبعد 
عدة دقائق كنا جميعاً نمشي بأقصى سرعتنا باتجاه لي هاوس. وكان 
جاب يستفسر من الشرظي عن خلفيات الموضوع. 


كان اسم الشخضص المتوفى والتر بروثيرو» وكان رجلا في أوسط 
عمره» ويميل إلى أن يكون معتزلاً. كان قد أتى إلى بلدة ماركت 
بيسنخ قبل ثماني سنوات» واستأجر المنزل المسمى لي هاوس » وهو 
منزل قديم غير منظم ومتداع يسير بسرعة نحو الخراب. كان الرجل 
يعيش في إحدى زوايا المنزل» وكانت ثرعى حاجائه مدبرة منزل 
كان قد أحضرها معه. كان اسمها الآنسة كليغ» وكانت امرأة متفوقة 
جداء وتحظى بسمعة ممتازة في القرية. وقد استضاف السيد بروثيرو 
-مؤخراً فقط- زواراً أقاموا معه؛ زوجين يدعيان السيد والسيدة باركر 
من لندن. وفي هذا الصباخ؛ ؤعئدما لم تتلق الآنسة كليغ جوابا عندما 
ذهيت لتدعو سيدهاء وعندما وجدت أن الباب مقفل» انتابها القلق 
واتضلت بالشرظة وبالظبيب. وقد وضل الشرطي بولارد والدكتور 
غايلز في نفس اللحظة إلى المنزل. وقد نجح جهدهما المشترك في 
كسر باب غرفة التوة المضنوع من خشب الستنديان. 


كان السيد بروثيرو متمدداً على الأرض»: وقد الحترقت رصاصه 
رأسهء وكانت يذه اليمنى تمسك بالمسدس. بدت قضية انتحار 
واضجة. ولكن » بعد فخض المجثة: أصبح الدكتور غايلز بادى الحيرة 
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والشك + وأخخيراً انتحى مع الشرطي جانبا وشرح له حيرته وشكوكه. 
مما دعا بولارد إلى التفكير فورا في المفتش جاب» ولذلك أسوع 
إلى الفتدق تاركاً للطبيب البقاء قرب الجثة. 


وما أن انتهى الشرطي من رواية قصته حتى وصلنا لي هاوس » 
قوجدناه بين ضما مهجوراً محاطأ بحديقة مهملة تنتشر فيها 
الأعشاب الضار ة. كان ألياب الأهافي مفتو-خأء فعبرنأه فوراً إلى 
الصالةء ومنها إلى غرفة صغيرة كان يُسمع هنها صوت أشخاص. 
كان في الغرفة أربعة أشخاص: أولهم رجل يرتدي ثياباً ميهرجة بعض 
نسي ءء ذو وجه كريه مخادع أحسست تجاهه بكراهية فورية: وامرأة 
تتتمي إلى نفس النوع في كثير من مظاهرهاء رغم وسامتها التي يغلب 
عليها الأسلوب الفظء ثم افرأة أخخرى ترتدي ثياباً سوداء أنيقة وقفت 
متنحية عن البقية» وأغلب الظن عندي أنها مدبرة المنزلء وأخيراً 
رجل طويل يرتدي بدلة رياضية» ذو وجه ينم عن الذكاء والقدرةء 
ويبدو واضحاً أنه سيد الموقف. 


قال الشرطي: دكتور غايلز... أعرّفك بالمفتش جاب من 

سكو تلاند يارد . و صل بقيةه. 
رحب بن الطبيىف وقدمنا إلى اليك والسميدة بأركر. وبعلها 
وافقتاهم إلى الطايق العلوي. أما بولارد فقد بقى في الأسفل تنفيذا 
لإشارة من جابء وذلك على سبيل مراقبة ساكني المنزل ٠‏ قادنا 


الطبيب إلى الطابق العلوي» ثم مرورا بممر. وفي نهاية الممر كان 
يوجد باب مفتوح فى حوافه شظايا خشب معلقة» وكان الباب نفسه 


قد سقط إلى الأرض داخل الغرفة. 


١م‎ 


دخلتا. كانت الجثة ما زالت ممددة على الأرض. كال السيد 
يروثيرو رجلا فى أواسط العمر؛ ملتحياء وقد شاب شعر صدغقيه. 





رقع الطبيب كتفيه متعشرأ وقال: ظنئثاها حالة انتحار واضحة. 


- هممم! دخخلت الرضاضة الرأس 2 خلف الأذن اليسرى. 





باستثناء بصماتك يا دكتور غايلز. متى توفى؟ 
"في وفت ما ليلة أمس, لا أستطيع تحديد الوقت بالساعة كما 
يمعل الأطباء العباقرة 5 فى القصصم البوليسية»؛ ولكته - شكاأ عام- 


مات متذ ما يقري بر ثنتى عشرة ساعة. 
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حتى تلك اللحظة لم يكن بوارو قد أتى بأية حركة من أي نوع. 
كان قد بقى إلى جانبي ١‏ مراقباً المفتش جاب وهو يؤدى عمله: 
ومصغياً إلى أسئلته. ولكنه كان -من وقت لآخر- يشم الهواء بطريقة 
مرهفة جداً كما لو أنه كان حائر أ. أنا أيضاً شممت» ولكثي لم أستلع 
تمييز شيء يثير الاهتمام. بدا الهواء نقياً تماماً وخالياً من أية رائحةء 





ومع ذلك فقد استمو بوارو يشم بارتيات من زوفت لأخدرء وكأن أنفه 
المحاذ قد أدرك شيئاً لم أدركه. 


والآنء وبغد أن ايتغد جاب عن الجثة جثا بوارو قربها. لم يلق 
بالا إلى الجرسع» ويل لي -في البداية- أنه كان يتفحص أصابع اليد 
التي أمسكت بالمسدمىء ولكن رأيت بعد برهة أن ما أثار اهتمامه 
كان متديلاً موضوعاً داخل ىَ الرجل. كان السيد بروثيرو مرتدياً بدلة 
رصاصية غامقة. وأخيراً نهض بوارو على قدميهء ولكن عيئيه ظلتا 
معلقتين بالمنديل» كما لو كان حائراً مذهولا. 


ناداه جاب ليذهب ؤيساعده في رفع الباب عن الأرض. وقد 
اغتنمت فرصتي فجثوت أنا أيضاء وأخذت المنديل من كمّ بدلة 
الرجل وتفحصته بكل دقة. كان مئديلا بسيطا تماما من النسيجح 
الابيضص» ولم تكن عليه أية علامة أو بقعة من أي نوع. أعدته إلى 
مكانه وأنا أهرٌ رأسي حيرة وأعترف لنفسي بأنني حائر مضطرب. 

كان الرجلان قد رفعا البابء وأدركت أنهما يبحثان عن 
المفتاح» ولكن البحث كان بلا أي طائل. قال جاب: أصبحت الأمور 
واضحة. النوافذ مغلقة ومقفلة. لقد غادر القاتل من الباب» ثم أقفله 
وأخذ المفتاح معه. لعله ظَنْ أن فكرة انتحار بروثيرو بإطلاق النار 


١ وه‎ 





جاب: آه: حسما ولكنك لا تستطليع أن تتوفع امتلاك الجميع 
لأفكارك الرائعة. ولو أنك دغخلت عالم الجريمة لأصبحت رعبا مقيماً 
للناس. هل من ملاحظات تبديها يا سيد بوارو؟ 


بدا لي أن بوارو كان -حائرا تائهاً. قلب ناظريه في الغرفة ثم علق 
بشكل رقيق يكاد يكون اعتذارا: - كان بلخم كشيراء هذ! السيد. 


كان ذلك صحيحاً تماماً. كانت حاملة الوقود مليئة بأعقاب 





الرجل» وقال: زد مقطوع من سوار قميص. عجباً! لمن هذا الزر؟ 
دكتور غايلزء سأكون ممتئا لك إن نزلت وأرسلت لنا مدبوة المنزل. 
قال الطبيب: ماذا عن السيد باركر وزوجته؟ إنه متلهيف جداً 
على مغادرة المنزل» ويقول إن لديه عملا ملحأ في لندن. 
أجابه حأ نس : حسثاً» يدو أن ذلك العمل سيضطر إلى انتظاره» 
فبالطريقة التي تتقدم بها الأمور سيكون هنا عمل ملح عليه أن يتفرغ له! 


أرسل تنا مدبرة المنزل. ولا تدع أيا من الزوجين باركر يتملص منك أو 
من بولارد. هل دخل أحد من ساكني المنزل هنا صباح اليوم؟ 


فكر الطبيب قليلاً ثم قال: كلاء لقد وقفوا في الممر خارج 


الغرفة عتدما دخخلنا أنا وب ولارد. 
- أأنت متأكد من ذلك؟ 


قال الطييب: "متأكد تماماً" 0 غادر لأداء مهمتهء فقال جاب 





ظهرت الآنسة كليغ عندئذ. كانت امرأة نحيلة كتيية ذات شعر 
أشيب همرتب مفروق من الوسطء وذات شخصية بالغة الرصانة 
والهذوء. ومع ذلك كان منظرها العام ينم عن كفاءة تستدعي 
الاحترام. وقد شرحت -جواباً عن أسئلة جاب- بأنها رافقت الرجل 
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قبل عدة سنوات» ولحنها لا تستطيع الجزم إن كان هذا هو نفسه ذاك. 
وقالت إنها لم تسمع صوت إطلاق رصاص ليلة أمسء ولكن ذلك 
ليس غريباً باعتبار المتزل ضخماً متداعياء كما أن غرفتها والغرف 
التي تم إعدادها لعائلة باركر كانت في الجانب الآخخر من المبتى. لم 
نكن تعرف في أي ساعة أوى السيد بروثيرو إلى فراشه. .. كان ما يزال 
ساهراً عندما صعدت إلى غرفتها الساعة التاسعة والنصف. لم يكن 





- كلاء إلا إذا كان قد أحسن بتيار هوائي فأغلقها. 


يسألها جاب بضمع أسئلة أخرى ثم صمرفها. ويعدها قابل الزوجين 
باركر كلا على انفراد. كانت السيدة باركر تميل إلى التصرف الهستيري 
وذرف الدموع: بيتما كان السيد باركر ضاخباً مشاكسآء وقد أنكر 
أن يكوت زر القميص لهء ولكن يما أن زوجته كانت قد تعرفت إلى 
الزر سابقاء فإن إنكاره لم يكن ليحسن من وضعه. وفيما أنكر أيضا 
دخوله أبداً إلى غرفة بروثيرو فقد اعتبر جاب يأن لديه دليلاً كافيا 
لطلب إذن ياعتقاله. 


ترك جاب الشرطي بولارد مسؤولا عن المتنزل و أسرع عائدا 
إلى القريةء وأجرى مكالمة هاتفية مع المركز. 

مشينا أنا وبوارو عائدين إلى الفندق قلت: إنك هادئ على 
غير عادتك. ألم تثرك القضية؟ 

_ بالعكسء لقد أثارتني كثيراً... ولكنها حي ردني أيضا. 


- إن الدافع وراء الجريمة غامض. ولكنني وانق أن باركر إنسان 
سيء. تبدؤ القضية ضده واضحة تماماً باستثناء فقدان الداقع: الأمر 


الذي يمكن أن يظهر قيمأ بعد. 
- ألم يسترع انتباهلك أي شيء ذو أهمية خاصة رغم تجاهله 
من قبل جاب؟ ‏ 


نظرت إليه بفضول وقلت: ما الذي يحويه جرابك يا بوارو؟ 


- ما الذي كان في كم الرجل القتيل؟ 
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- آهء ذلك المنديل ! 

- بالسبط. ذلك المتديل. 

قلت متفكرا: البحارة يحملون مناديلهم في أكمامهم. 

- هذه نقطة رائعة يا هيستنغزء مع أنها ليست التي في بالي. 
- هل من شيء آخخر؟ 

- نعمء إنتي أعود مراراً وتكرارا إلى موضوع رائحة الدخان. 
صحت به متسائلاً: أنا لم أشم أي رائحة! 

- وأنا أيضاً لم أشم يا صديقي العزيز. 


نظرت بجدية. من الصعب جدأً على المرء أن يعرف متى يسحّر 
بوارو منك ؛ ولكته بدأ جاداً عميق الجذدية ع وكان يقطسب جميثه قيما 
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جرى استجواب المحكمة بعد يومين. وفى هذه الأثناء ظهر دليل 
جديدء فقد اعترف أحد المتشردين بأنه تسلق الجدار وصو لا إلى 
حديقة لي هاوس حيث كان ينام غالبا في سقيفة كانت تترك بغير قفل. 
وقد أعلن أنه سمع في الساعة الثانية عشرة رجلين يتشاجران بصوت 
عال في غرفة في الطابق الأول. كان أحد الرجلين يطلب مبلغاً من ' 
المال» بينما كان الآخر يرفض ذلك بغضي. وحين اختفى وراء أسحد 
الأغصان رأى الرجلين وهما يغدوان ويروحان أمام التافذة المضاءة. 
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كان المتشرد يعرف أحد ذيئك الرجلين باعتباره السيد بروئيرو مالك 
البيت» وقد قام بالتعرف إلى الرجل الآخر وأكد أنه السيد ياركر. 


أضبح واضحاً الآن أن الزوجين باركر إنما جاء! إلى لي هاوس 
بهدف أيتزاز يبروتيرو. وعتدما أكتشف - في وفت لاسوق- بأن الاسم 
الحقيقي أرجل الميت هو ويندوفرء وأنه كان ملازما أول في 





الذي رفض الآخر الإذعان له. وخللال المشاجرة سحب ويندوقر 
مسدسهةء فاختطقه منه ياركر وأطلق عليه الثارء ساعياً فيما بعد 
لإضفاء مظهر الانتحار على الشضضية. 





0 ثم دخخل إلى مكتب البريدء وكتب ملاحظة أرسلها عن طريق 
صاع تحاص. لم أتمكن من رؤية اسم المرسل إليه. بعدها عدنا إلى 
الفندق الذي أقمتا فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع التي لا تُنسى تلك. 
كان بوارو قلقاء يقطع الخرفة جيئة وذهاباً بات هم الخافذة. قال - إنني 


أنتظر زائراً. أمر غير ممكن» غير ممكن بالتأكيد أن أكون مخطعاً... 
كلاء ها هي. 
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وبعد دقيقة وأحدة دخلت إلى الغرفة -وسط دهشتي التامة- 
الآنسة كليغ. كانت أقل هدوءا من المعتاد» وتسحب أنفاسها يشدة 
كما لو أنها كانت تركض. ورأيت الخوف في عيتيها وهي تنظر إلى 
بوارو» الذي قال لها بلطف: اجلسي يا آنستي. كان تخمينى صحيحاء 
أليس كذلك؟ 


كان جوابها على ذلك أن انفجرت دموعها. 

سألها بوارو بلطف: لماذا فعلت ذلك؟ لماذا؟ 

- لقد أحببته كثيرآء لقد كنت مربيته وهو لما يزل فتى صغيراً. 
آهء كن رحيماً! | 
بشنئق رجل يرىء... حتى لو كان نذلا كريها. 

وقفت وقالت بصوت متخفض: "قد لا أسمح أنا أيضاً ذلك 
في نهاية المطاف. افعل كل ما ينبغي عليك فعله". ثم أسرعت خارجة 
من الخرفة 

سألته وأنا مذعور تماماً: هل أطلقت هي عليه النار؟ 

ابتسم بوارو وهز رأسه بالنفي قائلاً: هو من أطلق الثار على 
نفسه. هل تتذكر بأنه كان يضع منديله في كمه الأيمن؟ لقد تبيّن لى 
من ذلك أنه كان أعسر- ونتيجة خوفه من اتكشاف أمره -بعد متاقشة 
عاصفة مع السيد ياركر- أطلق على نفسه الثار. وفي الصباح جاءت 
الانسة كليغ لتدعوه كعادتها فوجدته ملقى ميتاً. وكما أخمرتنا هى 
قبل قليل» كانت قد عرفته منذ كان صبياً صغيرأء وكانت تمتليء 
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بالغضب والغيظ من الزوجين اللذين دفعاه إلى هذا الموت المشين 
لقد اعتبرتهما قاتلين؛ ثم رأت -فجأة- فرصة لتجعلهما يعانيان مقابل 
الفعلة التي كانا سببها. كانت هى -وحدها- التي تعرف أنه أعسرء 
فندلت المسدس من اليد اليسرى إلى اليمنىء» وأغلقت التواقدذ 
وأقفلتهاء ورمت بزر القميص الذي كانث قد التقطته من إحدى غرف 
الطايق الأرضيء ثم خخرجت فأقفلت الباب وأخنذت المقتاح. 


قلت في حماسة واندفاع: بوارو... إنك رائع. كل هذا استنتجته 
من دليل صغير واحد هو دليل المنديل. 

- ورائحة الدخان... فلو كانت النافذة مغلقةء وكل هذه اللفائف 
قد دٌعَمّتء لكان ينبغي للغرفة أن تكون مليئة برائحة الدخحان والتبغ. 
ولكتها كانت -يدلاً من ذلك- نقية نقية ألهواء تماماء ولذلك استتتجت 
-على الفور- أن الناقذة كانت مفتوحة طوال الليل دون شك: وله 
تُغلق إل في الصباخء ولقد فنحنى ذلك مسار مثيرا جدا للتفكير. لم 
أستطع تخيل ظروف يمكن لأي قاتل في ظلها أن يرغب في إقفال 
النافدّة» إذ سيكون فن مصلحته أن يتركها مفتوحة» ليدعي بأن القاتل 
قل هرب متها هذا ما لم يتم تقبل نظرية الانتحار. وبالطبع فإن شهادة 
المتشرد أكدت شكوكي عندفا سمعتّهاء فلم يكن ليسمع أبداً تلك 
المجادثة ما لم ذكن الثافذة مقتوحة. 

- رائع! والآن ها رأيك ببعض الشاي؟ 


قال بوارو متنهداً: تقولها كأي إتكليزق حقيقي- أظن أن هن غير 
المحتمل أن أستطيع الحصول هناعلى كأس من شراب الفواكه المُحَلَى؟ 
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ريما لم تكن ملاحظتي أصيلة من بنات أفكاري» إذ يبدو 
أنها أثارت حفيظة صديقي. أمال رأسه البيضوي جانبأ وهو ينفض 
عن بنطاله المكوي بعناية ذرة غبار وهميةء ثم علق قائلا: يا لعمق 
ملاحظتك! يا لصديقي هيستئغز من مفكر! 

ودون أن أبذي أي اتزعاج تجاه هذا الهزء الذي لم يكن له 
سببء نقرت على الصححيفة التى ألقيتها جانباً وقلت: هل قرأت 
صحيفة الصباح؟ 

قال يوارو: قرأتها. وبعد قراءتها طويتها مجددا بعناية وتناسق» 
ولم أرْمها على الأرض كما قعلت أنت» بذلك الغياب المؤسف 
للنظام والمنهجية لديك. 


(هذا هو أسوأ ما في بوارو؛ فالتظام والمنهجية أعظم قيّمه. بل 
إنه يذهب في ذلك إلى أن يعزو كل نجاحه إليهما). 


قلتِ: فقد رأَيتَ -إذن- التقرير عن مقتل هترىق ويد بيرل ؛ 
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المتتج الموسيقي؟ ذلك الموضوع هو ما دفعني إلى قول ملاحظتي 
تلك. والحقيقة ليست فقط أغرب من الخيال» بل إنها أكثر إثارة 
أيضاً. فكر في تلك العائلة المتماسكة من عائلات الطبقة الوسطىء 
عائلة أوغلاندر: أب وأم وابن وأبنة... نموذج لألاف العائلات في 
هذا البلد. رجال العائلة يذهبون إلى المدينة كل يوم؛ بينما تنعتني 
التساء بالمتنزل. حياتهم هادئة تمامأ ورتيبة إلى أبعد الحدود. في 
الليلة الماضية كانوا جالسين في غرفة جلوسهم الأنيقة في ديزيميد 
في منطقة ستريزام يلعبون الورق. وفجأة» دون سابق إنذار» يُفتح 
الباب الزجاجي المطل على الحديقة وتندقع همنه إلى الغرفة أمرأة 
تلطخ روب الساتان الرمادى الذى ترتديه ببقعة قرهزية. تغمغم المرأة 
بغبارة واحدة: "جريمة ة قتل ! ثم في 23 تقع أرضاً مغشياً عليها. من الممكن 
أن يكونوا قد تعرفوا إليها من 3 ؛ فهي فاليري سانكلير» الراقصة 
المشهورة التى أثارت مؤخراً عاصفة فى لندن1 
- أهذه بلاغتك» أم بلاغة الصحيفة؟ 


- لقد كانت الصحيفة مستعجلة لتذهب للطباعة» فاكتفت يذكر 
الحقائق المجردة. ولك الاحتمالات الدراماتيكية المثيرة ني انظوت 
عليها القصة أثارت انتباهي على الفور. 


هز بوارو رأسه متفكرا وقال: حيثما توجد الطبيعة البشرية توجد 
الدراما. ولكن» إنها لا تكون دوما في المكان الذى تظتها فيه... تذكّر 
ذلك. ومع ذلك فأنا أيضأ مهتم بهذه القضيةء إذ يحتمل أن تكون 
لى بها علاقة. ظ 


- حتن؟ 
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- نعمء لقد هاتقني رجل صباح اليومع: وححدد موعداً معي 
باسم الكونت فيودور. 


- ولكن» ما علا" قة ذلك بالأمر؟ 


- لعلك لا تقرأ صحف الإثارة الإنكليزية الصغيرة» صحف 
القصص الغريبة: «سمع الفأر بأن...» أو «تود الغصفورة الصغيرة 
لو تعرف...2. أنظر هنا: تابعت أصابعه القصيرة الثخينة وهي تنتقل 
على السطور: 3... إن كان الكونت فيودور والراقصة المشهورة هما 
حقاً على علاقة معاً... وإن كانت السيدة تحب خاتمها الألماسي 
الجذيد!). 


بوارو: والآن» حتى تكمل روايتك المثيرة جد للأحداث؛ 
فإن الآنسة سانكلير قد أغمي عليها على سجادة غرفة الجلوس في 
ديزيميد إن كنت تذكرء إلى هنا وصلناء أكمل. 

هززت كتفي استهجاناً وأكملت: ونتيجة للعبارة الأولى التي 
تمتمت بهأ الآنسة عثد دخولها فقد خترج رجلا عائلة أوغلاندرء 
أحدهما ليحضر الطبيب للعناية بالمرأة التي كانت تعاني بشكل رهيب 
-كما هو واضح- من أثر ضدمة» والآخر إلى مركز الشرطة» حيث 
أخبرهم بقصتهء واصطحب بعض الشرطة إلى مون ديزير» وهي فيلا 
السيد ريدبيرن الفخمة التى لا تبعد كثيراً عن ديزيميد. . وهناك وجدوا 
ذلك الرجل العظيم (الذي كان -بالمناسبة- يتمتع بسمعة بغيضة) 
ملقى في المكتبة وقد فتح قفا رأسه كقشرة بيضة! 


بوارو: لقد أعقتك عن الاسترسال على سجيتك. اغفر لي 
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أرجوك... آهء ها هو الكونت! 


تم تقديم ضيفنا البارز تحت لقب الكونت قيودور. كان شابأً 
غريب الهيئة طويلاء متلهفاًء ذا ذقن مستدق» وعينين سوداوين 
متقدتين توحيان بالتطرف. 


سأل الضيف: السيد بوارو؟ 





انحنى صاحبى محبياء فبادره الكونت قائلا : سيذى : إننى فى 
ورطة رهيبةء أكبر مما أستطيع التعبير عنه... 


لو بده وقال: إنني أفهم فلقكءع قالانسة سانكلير صل بقبه 
عزيزة جدا عليك: أليس كذلك؟ 


أجأاب الكونت ببساطة: آمل أن أتخذها زوجة لى! 


اعتدل بوارو في كرسيه» وفتح عيئيه [غاءً فيما أكمل الكونت: 
لن أكون بذلك أول من أقدم على زواج غير متكافئن في عائلتي : فأخي 
الكسندو أنضا تحدى العائلة. إننا نعيش الآن في أيام أكثر انفتاحاء 
خالية من ذلك الانغلاق الطبقي وما ينطوي عليه من تحيز وتمبيز. 
بالإضافة إلى أن الآنسة ساتكلير -في الحقيقة- مكافئة لي تماما في 
الدرجة الاجتماع,ة. وأظنك سمعت إشاراتٍ حول تاريخها؟ 





ظ بوارو: : سمعت عدة قصص رومانسية ية حول أصلهاء وهذا أمر 
شائع لدى الراقصات الشهيرات. لقد سمعت أنها أبئة خادمة إير لندية» 
كما سمعت القصة التي تجعل من أمها دوقة روسية عظمة. 


- القصة الأولى سخيفة بالطبعء أها الثانية فصحيحة. فقد 
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تركتني فاليري -رغم التزامها بالسرية- أخمّن أرجحية هذه القصة. 
بالإضافة إلى أنها تثبت ذلك دون وعي منها بآلف طريقة. إنني أؤمن 
بالوراثه يا سيد بوارو. 

قال بوارو متفكرا: أنا أيضاً أؤمن بالورائةء فقد رأيت بعض 
الأشياء الغريبة ذات الصلة بمسألة الوراثة... أنا أيضاً كما قلت. 
ولكن لنشرع في العمل : ما الذي تريده منى؟ ما الذي تخافه؟ يمكتنى 
أن أتكلم بحرية» أليس كذلك؟ هل يوجد ها يريط الآنسة سانكلير 
بالجريمة؟ كانت تغرف ريدبيرن بالطبع» أليس كذلك؟ 

- بلى » لقّد أادعى بأنه يدحيها. 

- وهي! 

- لم يكن لديها ما تقوله له. 

نظر بوارو إليه بحدة وقال: هل كان لديها أي سبب لتخافه؟ 

تردد الشاس ثم قال: هل تعرف زارا العرّاقة؟ 

- كلا”. 

- إنها مدهشة... عليك أن تستشيرها ذات يوم. ذهبت أنا 
وفاليري لرقيتها قي الأسبوع الماضي: وقد قرأت ثنا الطالع في ورق 
اللعس. تحدئُتٌ مع قاليري 2 متاعب : وغيوم تتليد ‏ ثم فتبحت 

وكانت الورقة ملك السباتي. قالت لفاليرى: "-خذار. رجل 
يسيطر عليك بقوته» وأنت تخشينه... إنك فى خطر داهم يسيبه. 
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هل تعرفين من الذي أعنيه؟”. كانت فاليري شاحية كالموتى. هزت 
رأسها وقالت: نعمء تحم » أعغرفه". وبعد ذلك غادرنا. كانت كلمات 
زارا الأخيرة لقاليري: "احذريٍ ملك السياتي. ١‏ لخظر يتهددك!". وقد 
م حققت مع قاليرى في ذلكء ولكتها أنت أن دير ني بأى شم 2 أكدتٌ 
لي أن كل شيغ على ما يرام. ولكتني الآن -بعد الذي حدث في الليلة 
الماضية- وأثق أكثر من أي وقت مضى بأن فاليري رأت في ملك 
السباتى ريدبيرن» وأئة كان الرجل الذي كانت تمحاقه. 

توقف الكونت فجأة» ثم قال: أنت تفهم الآن انقعالى عندما 
فتحت الصحيفة هذا الصباح. افترض أن قاليري قامت في نوبة 
جتون... أه؛ ذلك مستحيل ! ا 

نهض بوارو عن مقعده وربت بلطف على كتف الشاب قائلا: 
لا تجزع... أرجوك: أتر ك الأمر لى. 

- هل ستذهب إلى ستريزام؟ فهمت أنها ما زالت هناك» في 
دير يميل ؛ وقل أنهكتها الصبلمة. 

- سأذهب حالا. 

- لقد رتست الأمور. سيُّسمح لك بالاطلاع على أي شيء. 

بوارو: إذْن ستغادرء هل ثرافقنى يا هيستتغ: ؟ وداعاً ا سيل ى. 
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ومريحة. وكان للعربات طريق قضير يفضي إليها من الشارع ء وأمتدذدت 


هذا 


لدى ذكرنا اسم الكونت فيودور أخذنا كبير الخدم الذي فتح 
لنا اباب فوراً إلى مسرح المأساة. كانت المكتبة غرفة كبيرة فحمة. 
تمتد من أخخر المبثى إلى أولهء مع نافذة في كل جهة من الجهتين ؛ 
واحدة تطل على طريق العربات» والأخرى على الحديقة. وكانت 
انجثة قد تمددت على مصطبة أو فجوة هذه التاقذة الأخيرة» وكانت 
قد ثقلت قبل وقت قصير بعد أن استكمل الشرطة تفتيشهم. 
الشرطة قد أتلفوها؟ 

ابتسم ضديقي الضثئيل وقال: إيه. إيه! كم مرةٌ يجب أن أخبراك 
بأن الأدلة تأتي من الداخل؟ ففي الخلايا الرمادية الصغيرة للدماغ 
يكمن حل كل لغز. 

ثم التفت إلى كبير الخدم وسأله: أعتقد أنه باستثتاء نقل الجثة» 
فإن الغرفة لم تمسن؟ 

كبير الخدم: كلا يا سيدي. إنها تماما كما كانت عندما وضل 
الشرطة في الليلة الماضية. 

بوارو: بالتسبة لهذه الستائر... أرى أنها مسللة ححنى جا فك 
مصطبة الناقذة» وهي نفسها كذلك قي الثافذة الأخرى. هل كانت 

- نعم يا سيدي»ء أسدلها أنا كل ليلة. 
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العجانب الآخر تماماً فإننا لم نعد نسمع شيئا على الإطلاق. وبعدهاء 
فى نحو الحادية عشرة؛ جاء الشرطة. 

- كم صوتا سمعتم8 || 

- لا يمكننى الجزم يا سيدي... لم ألحظ إلا صوت السمدة. 

آه! 

- عفوآ يا سيديء الدكتور رايان ما يزال في المنزل» إن كنت 
تور عب فى رؤيته. 

قفزنا فرحاً يهذا المقترح» ويعد دقائق قليلة جاءنا الدكتور» 
معلومات. كان ريدبيرن ممدداً قرب الناقذة» ورأسه قرب القاعدة 
الرخامية للتاقذة. كان في جسمه جرحان؛ أحدهما بين عيئيه» والآخر 
وهو الجرح القاتل- في مؤخرة رأسه. 

سأل بوارو: كان ممددا على ظهره؟ 

قال الدكتور وهو يشير إلى بقعة صغيرة داكنة على الأرض: 
دحم ) وتلك هي آثأر جرححه. 

- ألا يمكن أن تكون الضربة على مؤخرة الرأس قد نتجت عن 
ارتطامه بالأرضص؟ 


- مستحيل. إذ كائناً ما كان السلاح المستخدم؛ فإنه قد اخترق 
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عاد بانتياهه إلى الياب الزجاجي المفتوح. واستمر الطبيب في 
حليثه : عبر هذا الباب هربت الآنسة ساتكلير. بوسعك أن ترى بصيصا 
موه متزك ديزيميك من ؛ ين الأشجار من هنا. .يوجد طبع العديد من 


١ 


ما حدث هو أن ديزيميد هو المنزل الوحيد المرئي من هذا الجانب 
رعم بعده التسبي. 


بوارو: شكراً لك على لطفك يا دكتور. تعال يا هيستنغز 
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سلك بوارو الطريق عبر الحديقة؛ ومرٌ ببوابة حديدية؛ ثم عبر 
مساحة قصيرة من الأرض الخضراء وصولاً إلى بوابة حديقة متزل 
ديزيميد » وهو بيت صغير متواضع شيد على أرض تقرب من نصف 
هكتار. كانت بعض الدرجات تفضي إلى باب زجاجي تخلفي» اتجه 
بوارو نحوها قائلاً: تلك هي الطريق التي قطعتها الآنسة سانكلير. من 
الأفضل لنا -نسحن الذين لا نملك اضطرارها الملح لطلب المساعدة- 
أن نذهب إلى الباب الأمامي. 


استقبلتئا خادمة وقادتنا إلى غرفة الجلوسء ثم ذهبت لتبحث 
عن السيدة أوغلاندر. بدا واضحاً أنه لم يتم العبث بالغرفة منذ ليلة 
أمس» قالرماد ما زال كما هو في شبكة الموقدء وطاولة لعب الورق 
لما تزل في وسط الغرفة» وقد كشفت أوراق أحد اللاعبين وألقيت 
على المائدة. كان المكان مليئاً بالتحف وقطع الزيئة الرخيصة: فيما 
كانت العديد من صور العائلة ذات البشاعة الفائقة تزيم الجدران. 


نظر بوارو إلى الصور بشكل أكثر رحمة وتعاطفا مني : وعدذل 
من وضع صورة أو اثنتين منها كانت مائلة قليلة ثم قال: العائلة... 
إنها رباط قويء أليس كذلك؟ إن العاطفة تحل محل الجمال. 
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وافقته على كلامه وعيتاي معلقتان على صورة لمسجموعة عائلية 
مؤلفة من رجل ملتح وامرأة ذات شعر مرفوع بشكل ميالغ فيه وصبي 

متين البنية قويها وبنتين صغيوتين مزينتين بكثير من الأشرطة التي 
ل حا جة لهاء وقل اعتبرت تلك الصورة صورةٌ لعائلة أوغلاندر في 
الأيام الخوالي » ودرستها باهتمام. 

فت الباب ودخلت امرأة شابة. كان شعرها الأسود مصفغفاً 
بعناية وترتيب» وكانت ترتدي ملابس رياضية رمادية وتتورة صوفية. 
نظرث إلينا باستفهامء فتقدم بوارو وقال: الآنسة أوغلاندر؟ إنني 
آسف على إزعاجكم؛ خاصة بعد كل ما مررتم به. لا بد أن المسألة 
كانت مزعجة جدا. 

وافقته الشابة بحذر قائلة: كانت مزعجة بعض الشىء. 

بدأت أنا بالاعتقاد بأن عناصر الدراما قد تبددت هباء عند 
الآنسة أوغلاندرء وأن افتقارها إلى الخيال يبرز متفوقاً على أية مأساة. 
وقد تأكد لي هذا الاعتقاد عندما أكملت حديثها قائلة: علي أن أعتذر 
عن حالة هذه الغرفة... إن الخدم ينفعلون عادة بشكل أحمق تماماً. 

بوارو: كنتم جالسين هنا في الليلة الماضية؛ اليبس كذلك؟ 

- بلىء كنا نلعب البريدج يعد العشاءء عثدماأ... 

بوارو: عفواً... كم من الوقت مضى عليكم وأنتم تلعبون؟ . 

فكرت الآنسة أوغلاندر ثم قالت: : حسئا. .. لا أستطيع الجزم 


حقاً. أظن أنها كانت في نحو الساعة العاشرة. كنا قد أنهينا عدة 
دورات من اللعبةء هذا ما أذكره. 


ك5 


بوارو: وأنث نفساك... أين كنت تجلسين؟ 


- مقايل الياب الزجاجي. كنت ألعب شريكة مع أمي بلا ورقة 
جوكر رابيحة. وفعجأةء ودول أي إنذار. فتتح الباب بسدة وأئلد فعت 


الانسة ساتكلير إلى الغرقة. 





- بلىء ولكنها ترفضى رؤية أي إنسان. إنها ما تزال 
مصل و مة. 
مستعجل من الكونت بول فيودور؟ 

تضشلت أن ذكو الكونت قل هر بعضص الشيء من الهدوء 
المكين للآنسة أوغلاندر ولكتها غادرت الغرفة للقيام بمهمتها دون 
أية ملاحظة إضافيةء» وسرعات ما عادت بسرعة لتقول إن الآنسة 
ساتكلير سترانا فى غرقتها. 

تبعناها إلى الطايق العلوي» ثم إلى غرفة نوم فسيحة. وعلى 
كنبة طويلة قرب النافذة كانت تتمدد أمرأة أدارت لثا رأسها عند 








دخولنا. ولقد أثاو انتباهي فور التناقض بين المرأتين» وزاد إحساسي 
بتناقضهما رغم أنهما لم تكونا متباينتين في السمات الفعلية ة أد في 














- اعذريني يا آنستي» ولكن ألم تكوني خاتفة كونك وحيدة 
هناك في الليل؟ 


أكان تعيالاً مني» أم أن صم_تاً قصيراً ساد بالفعل قبل أن تجيب؟ 


- ريما كنت خاتفة. ولكن لم أجد أحدا يمكنني أن أطلب 
منه الذهاب معي» وكنت يائسة. أدخلني ريدبيرن إلى المكتبة. آفى 
يا لذلك الرجل! إننى سعيدة بموته! لقد لعب معي كما يلعب القط 
مع الفأر... وبخني وسخر متي توسلت إليه وناشدته جائية على 
ركبتي» عرضت عليه كل جواهري. .. كل ذلك عبثاً! بعد ذلك حدد 
شروطه هوء فرقضت. قلت له رأبي فيه» وصرخت بهء ولكته ظل 
يبتسم بهدوء. ويعذهاء بعد أن سكتٌ أخيرأء سَممٌ صوت... من 
خلف الستارة فى الياب الزجاجي... وقد سمحه هو أيضاً. مضى 
إلى الستائر وفتحها على مصراعيها. كان هناك رجل مختبئ. رجل 
مرعب الشكل» كالمتشرد! لَكُمَ السيد ريدبيرن ثم ضربه فخْرٌ صريعاً. 
أمسكتي الرجل بيده الملطخة بالدماء» ولكنني انتزعت نفسي منه 
وقفزت عبر الباب الزجاجي وركضت هربا بحياتي. ثم رأيت الأضواء 
فى هذا البيت فاتجهت إليها. كانت الستائر مفتوحة» ورأيت بعض 
الناس يلعيون الورق. وقد وقعت في الغرفة. تمكنت فقط من التلفظ 
بعبارة "جريمة قتل! "2 ثم أصبح كل شيء أسود في عيني... 





- شكرا يا آنسة. لا يد أنها كانت صدمة فظيعة لجهازك 
ماذا كان يليس؟ 


- كلاء لقد كان الأمر كله سريعا جد!. ولكنني أستطيع تمبيز 
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مرة تسلل تعبير عن الحيرة إلى وجه الراقصة» ويدا أنها 
تحاول التذكر. قال بوارو مشجعاً: ها يا آنسة؟ 
- أظن»ء وأكاد أكون وائقة نعم واثقة تماماً! لم تكن مسدلة. 
- هذا غريب طالما أن الستائر الأخرى كانت مسدلة. على 


كل لا فرق» فهي نقطة ليست ذات أهمية. هل ستبقين هنا طويلاً 
يا آنسة؟ 





جلديين. قال: هذا لك يا آنسة؟ 





قابلتنا الآنسة أوغلاندر في الصالة وقالت: هل لكما أن تتتظرا 
فى غرفة الجلوس للحظات؟ إن أمى ترغب فى الحديث إليكما. 


6 
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ارك 


كانت الخرفة ما تزال على حالها. وقام بوارو بجمع أوراق 
اللعب بكسل وهو يخلطها بيديه الصغيرتين المصقولتين بذوق رفيع. 
فال: هل تعرف ما هو رأبي يا صديقى؟ 


قلت بلهقة: كلا . 


قلرمت: بو أرو! أنت لا تحتمل. 


رضن 





َ# م لو 


قى علبتها. كان وجهه جديا كثيراء وأخيرا قال: هيستتغزء إنني -أنا 
هي ركيول بوارو- قد أوشكت أن أرتكب نخحطأ كبيراء خطأ كبيراً جداً! 


حدقت رأ يفام مأفديه وعاد ليقول: ينبني أن نبدأ ثانية 
يا هيستتغز . . نعمء ينبغي ينبغي أن نبدأ ثانية. ولكتنا لن نسخطئ هذه المرة. 
قطع حديئه دخول سيدة وسيمة القسمات في وسط العمرء 


تحمل في يدها بعض الكتب. اتحنى بوارو لها عحييا فقالت : كأنني 
فهمت يا سيدي أنك أحد أصدقاء ال... الآنسة سانكلير؟ 


- آء كهمت ‏ ظنات ريما... 


قاطعها بوارو فجأة بحركة من يده تتجاء الباب الزجاجي وقال: 








انفرجت أسارير السيدة وقالت: آه] 


بوارو: وسأتمنى لك يوما هائئاً يأ سيدتني ‏ 


خاطبها بوارو قائلاً: أأنت التى نظفت حخذاء السيدة الشابة الراقدة فوق؟ 


هرت الخادمة رأسها بالنفي وقالت: لا با سيدى »؛ لا أله 


سألتٌ بوارو ونحن نمشي عبر الشارع: فمن الذي نظفه إذن؟ 
بوارو: لا أحدء فلم يكن بحاجة إلى تنظيف. 


قلت: سأتفق معك على أن المشي على الطريق» أو على 
الممرء في ليلة هادئة لن يؤدي إلى تلويث الحذاء بالوحل. ولكن 
من المؤكد أن الركض عبر أعشاب الحديقة الطويلة ونياتاتها من شأنه 
أن يوحله ويوسخه. 


أجاب بوارو بابتسامة غريبة: نعمء أوافقك الرأيء ففي تلك 
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يعترض على عودتنا إلى المكتبة. وعنذهما توجه إلى الياب الزجاجي 
الذي يطل على طريق العريات صحت به: هاء ليس ذلك هو الياب 





وأشار إلى رأس الأسد الرخامي. كان عليه لطخة باهتة تغير 
لونها. ثم نقل أصبعه وأشار إلى لطيخة مشابهة على الأرض الملتّحة. 


قال بوارو: لقد ضرب أخدهم ريدبيرن لكمة بقبضته بين عيتيه؛ 
ولع إلى الخلف عى هذه القطعة الر خامية النائة» ّ انزلق أ 





- ليس من أجل ذلك فقط. لقد كانت قضية مثيرة: ولقد 
أوشكتٌ -مع ذلك- أن أجغل من نفسي مخفلا. 

- هل تعني أن القضية انتهت» وأنك تعرف كل شيء؟ 

- بعم. 

تذكرت فجأة شيئاء فصرخت: كلا. بقى شيء واحد 
لا تعمرقه! 

بوارو: وهو؟ 

- أنت لا تعرف أين هو ملك السباتي المفقود؟ 

- هكذا؟ آه؛ عذا مضحك! مضحك جداً يا صديقي! 

- لماذا؟ 

- لأنه فى -جيبي! 


وأخرجه من جييه متباهياء فقلت وقد شعرت بالخزي بعض 
الشىء: آه؟ أين وحجدته؟ ه: | ؟ 


- لم يكن في انخحتفائه مأ يثير. إنه -ببساطة- لم يتم إخراجه مع 
بأفي الأوراق. كان قى علبة ورق اللعب. 


- همم! ومع ذلك فقد أوحى لك بفكرة» أليس كذلك؟ 
- يلى يا صديقي ؛ إننتي اقلم احترأمي لمحلالته. 
وللمدام زارا! 


_- أهء دعي .. وللسبدة أيضاً. 
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- لحسثا: ما الذي سنفعله الآن؟ 

- سنعود إلى المدينة. ولكن قبل ذلك علي أن أتبادل بضع 
كلمات مع امرأة معيئة في ديزيميد. 
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فتحت أنا البابٌ الخادمة الصغيرة نفسها وقالت: إنهم يتناولون 
الغداء الآن يا سيديء إلا إن كنت تريد الآنسة سانكليرء وهي ترتاح. 

بوارو: يكفي أن أرى السيدة أوغلاندر. هل لك أن تمخبريها؟ 

قادئنا الخادمة إلى غرفة الجلوس لتنتتظر. ولمحتٌ العائلة مجتمعة 
فى غرفة الطعام فيما كنا نمر. وقد تعززت الأن:بحضور رجلين متينى 
اليئية قويين» أحدهما بشارب والآخر يشارب ولحية أيضا. 

خلال بضع دقائق جاءت السيدة أوغلاندر إلى الغرفة» وهي 
تنظر باستفهام إلى بوارو الذي انحنى لها وقال: سيدتيء إنتا فى بلدنا 
نكن حتانا كبيراً واحتراماً عظيماً للأم: أم العائلة... إنها كل شىء! 

بدت السيدة أو غلاندر مدهوشة بعض الشيء من هذا الافتتاح. 
قلق أم. إن قاتل السيد ريدبيرن لن يُكشف». فلا تخافي. أناء هيركيول 
بواروء أقول لك ذلك! إنني على حق» أليس كذلك؟ أم أنها زوجة 
تلك التي يجب أن أطمئنها؟ 

ساد الصمت للحظات. بدت السيدة أوغلاندر متفحصة ليوارو 
بعيترها ) وأخيرا قالت نهدو »: لا أعرف كيف عرفثك 6 ولكن نعم ) 
أنت على حق 





يلقل 


هرّ بوارو رأسه بررأنه وقال: هل| كل صسيء بأ صميل فى ٠‏ ولحكن 
لاا تكوني مضطربة ء فليس لشرطتكم الإنكليزية عينا هيركيول بوارو. 

ثم قرع بطرف أصيعه صورة العائلة على الجدار وقال: هل 
كانت لديك ابنة أخرى ذات يومء وهي ميتة الآن يا سيدتي؟ 

هرة أخخرى ساد بعض الصمتء» فيما كانت تتأمله بعينيهاء ثم 
أجابت: نعم» إنها ميتة. 

قال بوارو برشاقة: آه! حسنأء ينبغي أن نعود إلى المديئة. هل 
تمانعين أن أعيد ملك السباتى إلى ورق اللعب؟ لقد كانت تلك زلتكم 
الوحيدة. أنت تفهمينئي» فلعب البريدج لمدة ساعة أو أكثر بواحدة 
وخمسين ورقة فقط غير ممكنء» ما من أحد يعرف شيئا عن هذه 
اللعبة يمكن أن يصدق ذلك لدقيقة واحدة! طاب يومك! 

غ# ا 

وبيثما كنأ تنذهس إلى المحطة قال بوارو: والآن يا صديقيء 
ها أنت ترى كل شيء! 

قلت: إننى لا أرى شيثاً! من الذي قتل ريدييرن؟ 

. - جون أوغلاندر الابن. لم أكن واثقاً تمامأ إن كان القاتل هو 


الأب أو الاين» ولكنتى ركزت على الاين باعتباره الأقوى والأكثر شيايا. 
كان لا بد أن يكون أحدهما هو القاعل» بسبب الباب الزجاجي. 


- لماذ!؟ 


- كان للمكتبة أربيعة مخارج: بابان عاديان وبابان زجاجيان. 


درق 





كنت ما أزال حائر ا فقلت: أمر وأحخل لا أفهمهء ماهى علاقة 
عائلة أوغلاندر بالراقصة فاليرى ساتكلير؟ ١‏ 


- أ ذلك مأ تعجبت من عدم انتياهك له. ومع ذلك فد 


كانت الابئة الأخرى للسيدة أوغلاندر ميتة بالنسبة لأسرتهاء ولكن 
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رصحت مستغريا: ماذا؟ 


عوم 


- ألم تلحظ الشيه بمجرد رؤيتك للأختين معأ؟ 

- لم ألحظ أي شيهء بلى فكرت فقط بالفرق الهائل ببنهما. 

- ذلك لأن عقلك منفتح جدا للتأثيرات الرومانسية الخارجية 
يا عزيزي. إن ملامحهما تكاد تكون واحدة» وكذلك لون بشرتهما. 
الأمر المثير هو أن فاليري تخجل من عائلتهاء وعائلتها تخجل منها. 
ومع ذلك »ع في لحظة خطر. لجأت إلى أخمها طلياً للمساعدةع 
وعتدما حدث ما لم يكن بالحسبان تضامنوا جميعاً بأسلوب رائع. إن 
قوة العائلة أمر مدهش- إن كل أفراد تلك العائلة يجيدون التمثيل... 
ومن هنا أحذت فاليري موهبتها المسرحية. إنئى -كما قال الكونت- 
ومن بالوراثة. لقد حدعوني أناء هيركيول بوارو! ولولا مصادفة 
سعيدةء وسؤال اختباري للسيدة أوغلاندر جعلتها فيه تناقض رواية 
ابتتها عن مواضع جلوسهماء لولا ذلك لاستطاعت عائلة أوغلاندر 
إلحاق الهزيمة بهيركيول بوارو! 


- و مادأ ستقو ل للكونت؟ 


- - سأقول له إن فاليري لم تكن لترتكب هذه الجريمة» وإنتي 
أشك في إمكانية العثور على ذلك المتشرد أبدا. كما أريد أن أبلغ 
تهانى إلى زارا. لقد كان ذلك مصادفة غريبة! علي أن أسمي هذه 
القضية الصغيرة «مغامرة ملك السباتي»... ما رأيك با صديقي؟ 





2# 
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إرث عائلة ليميسورييه 


لقند حقنقتٌ -برفقة بوارو- في العديد من القضايا الغريية» 
ولكن لا أظن أن أياً من تلك القضايا يمكن مقارنته بتلك السلسة من 
الأحداث التى أسرت اهتمامنا لفترة امتدت لعدة سنوات» وبلغت 
ذروتها في المشكلة الكبرى التى عرضت على بوارو ليحلها. لقد 
استرعى تاريخ أسرة ليميسورييه اهتمامنا لأول مرة فى إحدى 
الأمسيات خلال الحرب. كنت أنا وبوارو قد عدنا حديثاً للعمل 
سويةء» مجددّين أيام تعارفنا القديم في بلجيكا. وكان بوارو يتايع 
قضية صغيرة لوزارة الحرب» وبعدما أنجزها بشكل نال الرضا التامء 
ذهبنا لتناول العشاء في فتدق كارلتون مع ضابط كبير حرص خلال 
وجبة الطعام على إطراء بوارو كثيرا. وقد اضطر الضابط للخروج 
سريعاً للحاق بموعد له مع شخص ماء وأنهينا نحن شرب قهوتنا 
على رسلنا قبل أن تحذو حذوه. 

وبينما كنا نغادر المطعم» حيّاني صوت ذو نبرة مألوفة» فالتفتٌ 
لأرى أمامي الكابتن فيئسنت ليميسورييه: وهو شاب عرفته في فرنسا. 


كان برققة رجل أسنّ منه يوحي التشابه أنهما من نفس العائلة» وقد 
يت أنه كذلك بالفعل» إذ قدمه صديقي لنا على أنه السيد هوغو 
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لم أكن أعرف الكابتن ليميسوربيه على نحو وثيق حقأء ولكنه 
كان شاباً لطيفاًء حالماً بعض الشيء» وتذكرت أننى سمعت بانتمائه 
ملكيتها لها إلى ما قبل عهد «الإصلاح» في القرن السادس عشر. لم 
أكن أنا أو بوارو على عنجلة من أمرنا؟ ولذلك استجبنا لدعوة الشاب 
وجلسنا إلى طاولة مع أصدقائنا الجددء وتادلنا أحاديث ممتعة حول 
قضايا مختلفة. كان السيد ليميسورييه الأكبر :ا رجلا في نحو الأربعين 
هن عمره» يضفي عليه انحناء كتفيه صفة العالم المتبحرء وكان في ذلك 
الوقت مشغولاً ببعض البحوث الكيميائية لحساب الحكومة كما يبدو. 

قطع حديثنا شاب طويل أسمر البشرةء تقدم إلى الطاولة وقال 


الكايتن ليميسورييه: ما الأمر يا روجر؟ 

روجر: والدك يا فنسنت. سقط سقطة خطيرة عن حصان 

وتلاشت بقية الحديث بعد أن سحب صاحيبه جانباً. 

وخلال دقائق معدودات سارع صديقانا بالانصراف مستأذثنين 
منا. كان والد فنسنت ليميسورييه قد تعرض لحادث خخطير وهو 
يحاول تجربة ركوب حصان فت : وكان متوقعا أن لا يعيش حتى 
الصباح. وقد استحال وجه فنستت شاحيا كوجوه الموتى بسبب 
الحادث وبدأ وكأنه صعق بالشأ. شعرات بشىيء من الدهسشةء إذ كنت 
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قد فهمت -من الكلمات القليلة التي بدرت منه عندما كنا فى فرنسا- 
أنه لم يكن يتمتع يصلات ودية مع والده؛ ولذلك فإن إظهاره لمشاعر 
البنوّة الآن أدهشنى يعض الشيء. 
ظ ليميسوز يبه » أحد أولاد العمومة؛ يعد ذهاب الاثتين» وخر جنا 

قال روحجر: إنها لغريية بعض ال* ء هذه القضية... ريمأ كان 
من هيختسن (كان هيغينسن هو الضايط الكبير الذي تعشى معنا). 
وهو يقول إنك ضليع في علم النفس. 

أجابه يوارو يسحذر: لقد درست علم النفس» بحم. 

روجر: هل لاحظت وجه ابن عمي؟ لقد أذهلته المفاجأة 
تمامأء أليس كذلك؟ أتدرى لماذا؟ إنها لعئنة لحقت بأسرة عريقة 
قديمة! هل يهمك أن تسمعها؟ 


- سيكون لطفاً كييراً منك أن ترويها لى. 


. نظر روجر ليميسورييه إلى ساعته وقال: لدي وفت طويل. 
سأقابلهما فى منطقة كينغز كروس. حستا يا سيد بواروء إن أسرة 
ليميسورييه أسرة قديمة. وفي وقت ما في العصور الوسطى» شك 
أحد أفراد الأسرة قي زوجته» إذ وجدها في وضع يثير الشبهة. وقد 
أقسمت أنها بريئة» ولكن البارون هوغو القديم -وهو اسم الاق - لم 
يكن ليصغي لكلامها. كان لديه منها ابن ذكرء وأقسم بأن الطفل لم 
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يكن من صلبه وأنه لا ينبغي له أن يرثه. نسيت ما الذي فعله بالضبط . 
ولكنه كان عملا من تلك الأعمال الخيالية التي كانت سائدة في 
العصور الوسطى مثل بناء جدار على الأم والولد وهما حيّان. على 
كل» قتلهما معأء وقد ماتت وهي تعلن براءتها وتشكو وتدعو على 
أسرة ليميسورييه باللعتة الأبدية. وكانت لعنتها أن لا يستطيع ولد 
بكرٌ لحائلة ليميسورييه أبدا أن يرث تركة العائاة. ودارت الأيام بعد 
ذلك» وتبين -بما لا يقبل الشك- براءة المرأة» وأعتقد أن هوغو 
قد لبس بعد ذلك قميصاً من شعرء وأنهى أيامه جائياً على ركبتيه 
فى صومعة كاهن. ولكن الغريب فى الأمر هو أنه منذ ذلك الوقت 
حتى وقتنا هذا لم يفلح أي بن بكر أبداً في ورائة أطيان الأسرة؛ 
إذ تذهب تلك الأطيان والضياع إلى الإخوة وأولاد الحمومة والأيناء 
الأصغر سناء ولكنها أبدأ لم تذهب لأي إبن بكر. لقد كان فتسنت 
الابن الثاني لأبيه» بين خمسة أبناء ماث كبيرهم أثتاء طفولةه. وبالطيع 
فإن فتسنت كان مقتتعا طرال هذه الحرب بأنه إن كان ممحتماً موت 
أحد فلن يكون إلا هو نفسه. ولكن ؛لخريب أن أخويه اللذين يصغرانه 
فتلا في الحرب» وبقي هو نفسه لم يصب بأذى! 


قال بوارو متفكراً: تاريخ مثير للعائلة. ولكن والده يموت الآن» 
وهو سيرثه لأنه الابن البكر؛ أليس كذلك؟ 


روجر: بالضبط. إن اللعنة قد أصابها البلى» ولم تعد قادرة 
على الوقوف قي وجه تيار الحياة الحديثة. 


هر كارو رأسه وكأنه يستنكر لهجة السخرية في حديث روجر 
الذي نظر في ساعته مجددا وأعلن ضرورة مغادرته. 
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جاءت بقية القصة في اليوم التالى» عندما سمعنا بالموت 
المأساوي للكايتن فتسنت ليميسورييه. كان مسافراً إلى الشمال على 
متن القطارء ولا بد أنه فتتح خلال الليل باب مقصورته وقفز على خط 
سكة الحذديد. و قدر أن صدمة الحادث الذي تعرض له والده (التي 
جاءت عقب صدمة أهوال الحرب التي شهدها) سببت اضطراباً عقليا 
مؤقتأ لديه. وقد تمت الإشارة إلى الخرافة الغريبة السائدة حول عائلة 
ليميسوزيية ) يبه؛ء حيث حرم الاين البكر من الميراث وانتقلت التركة إلى 
الوريث الجديد وهو عم فنسنئت» رونالك ليميسوري بيه» الذي سبق أن 
مات ابنه الوحيف في معركة سوم. 

أعتقد أن لقاءنا العرضي مع الشاب فنسنت في آخر ليلة من 
حياته قد شحذ اهتمامنا بكل ما يَمْتَ بصلة إلى عائلة ليميسورييه. 
إذ لاحظتا -ببعض الاهتمام- بعد عامين من وفاة فتسنت وفاة رونائد 
ليميسورييه الذي كان عاجرا رسمياً عتدما آنت إليه أملاك العائلة. 
وقد ورئه من بعده أنحوه جون وهو رجل صحيح معافى وله صبي 
يدرس في معهد إيتون. 


ما من شك بأن قدراً مشؤوماً كان يلقي بظلاله على الأسرة: 
ففي أول عطلة للصبيء أطلق النار على نفسه بطريق الخطأ مما أودى 
بحياله. وقد أدت وقأة والده -التى حدثت بشكل مفاجئ تماماً بعد أن 
لسعه زنبور- إلى انتقال ممتلكات العائلة إلى أصغر الإخوة الخمسة. 
هوغوء الذي تذكرنا لقاءنا معه في تلك الليلة المشؤومة في فندق 
كارلتون. وياستثناء التعليق على سلسلة النكبات الغريبة التي حلت 
بعائلة ليميسورييه فإننا لم نظهر اهتماما شخصيا بالقضية» ولكن 
الوقت قد أزق الآن حيث قدر لتا أن لعب دورا أكثر حيوية. 
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فى صبيحة أحد الأيام زارتنا السيدة ليميسوريية. كانت امرأة 
يسلوكها قدراً عظيمأ من التصميم والفطرة السليمة الصائية. كان في 
حديئها -عتدما تكلمت- أثر خفيف للكنة الأمريكية. قالت: السيد 
يوارو؟ تسرني رؤيتك. لقد قابلك زوجيء هوغو ليميسوريبه» ذاأت 
يوم قبل عدة سنوات» ولكتك لا تكاد تذكره كما أظن. 

بوارو: أذكر تماماً يا سيدتي. كان لقاؤنا فى فندق كارلتون. 

- هذا رائع جداً منك. إنني يا سيد بوارو قلقة جداً! 


- مم أنت قلقة يا سيدتي؟ 


- ابني البكر. لدي ابنان كما تعلم. رونالد في الثامنة من عمره. ظ 


- أكملى يا سيدتي. لماذا تقلقين على روتالد؟ 


- سيد بواروء خلال الأشهر الستة الماضية نجا رونالد من 
الموت بأعجوية ثلاث مرات: واحدة من الغرق: عتدما كنا جميعا 
في كورنوول هذا الصيفء ومرة عندما سقط من نافذة غرفته»ء وفي 


ريما أفصح وجه بوارو تمامأ عمّا يفكر فيه إذ سارعث السملذة 
ليميسوريبه -بعد توقف أم يكد يستغرق لحظة واحدة- لتستدرك: 
أعرف طبعاً أنك ربما ظتنتني امرأة سخيفة حمقاءء أجعل من الحية 


2 
قَهَ ! 
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- كلا يا سيدتي- يمكن التماس العذر لأي أم في انزعاجها 
من مثل هذه الحوادث» ولكئني لا أكاد أرى المجال الذي يمكئني 
المساعدة من خلاله: فأنا لا املك شيئا أمام العئاية الإلهية التي تتحكم 
بالأمواج» أما بالتسبة لتافذة غرفة الطفل» فأنا أقترح تركيب قضبان 
حدينذية؛ وبالنسة للطعام فما الذي يعادل عناية الأم؟ 


السيدة: ولكن لماذا تحدث هذه الأشياء مع رونالد وليس مع 
جير ألد؟ 

- المصادقة يا سيدتى» المصادفة! 

- أتظن ذلك؟ 

- ما الذي تظئيئه أنت يا سيدتى» أنث وزوحك؟ 

عبرت ظلالٌ شلكٌ وجة السيدة ليميسورييه وقالت: ما من فائدة 
في اللجوء إلى هوغو؛ لأنه لن يصغي. ربما تكون قد سمعت بأن 
لعنة -كما يفترض- تلاحق العائلة» بحيث لا يرث ابن بكرء وهوغو 
يؤمن بها. إنه غارق حتى أذنيه في تاريخ العائلة؛ ويؤمن بالخرافات 
إلى أبعد الحدود. وعتدما أذهب إليه بمخاوقي يكتفي بالقول: إنها 
اللعئةق ونححن لا نستطيع النجاة منها. 

ولكتتى أمريكية يا سيد بوارو» ونحن -هناك- لا نؤمن كثيراً 
باللعنات. إننا نحب مثل هذه الخرافات باعتبارها مؤشرات على عراقة 
وأصالة العائلة» فهى تعطى نوعاً من التميز كما تعلم. عندما قابلت 
شوغو لأول مرة كنت مجرد ممثلة في أدوار صغيرة في الهزليات 
الموسيقيةء واعتقدت وقتها أن لعنة عائلته كانت أمرا جميلاً؛ فامة 
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من هذا القبيل يصلحٌ للحكايات حول الموقد في ليالي الشئاءء ولكن 
عندما يصل, الأمر إلى أطفال المرء ذاته... إنني أموت حا بأطفالي 
يا سيد بواروء وأنا مستعدة لعمل أي سي ء من أجلهم. | 


بوادد: وهكذدآء فقل احدرت للتصديق بأسطورة العائلة 





- هل تستطيع الأسطورة نشر ساق شبجرة لبلاب؟ 
- مأ هذا الذي تقوليته يا سيد ني !1 


- قلت : هل تستطيع أسطورة» أو شبح بخ أن كنت تفضل تسميته 
هكذاء أن تنشر وتقطع ساق شجرة للاب؟ ان أثاق اقتراب الطفل 
من الغرق في كورنوول» إذ يمكن لأي طفل أن يسبح بعيدأ في الماء 
وبتعرض للمصاعب؛ مع أن رونالد ..جيد السباحة منذ بلغ الرابعة من 
عمره. ولكن شجرة اللبلاب أمر آخر. لقد كان كلا الطفليم طائشأء 
وقد أدركا أن بوسعهما أن يتسلقا شجرة اللبلاب صعوداً ونزولاً» وكانا 
يتسلقائها دوما. وفي أحد الأيام -بينما كان جيرالد غائياً عن البيت- 
تسلقها رونالد كالمعتاد»ء فسقطت الشجرة ووقع. ولحسن الحظ لم 
يصب بأذى كبير. ولكئى خرجت وتفحصت الشجرة» وكانت فد 
نشرت بمنشار يا سيد بوارو. .. أي أن ساقها قطعت عمداً. 





بوارو: إن ما : تقولينه هنا خطير جداً يا سيدتي. هل قلت إن ابنك 
الأصغر كان غائياً فى تلك اللحظة؟ 


- نعم. 








ينتمى لنفس الفرع من 


عائلتتا وهم ذلك أظكن أنه الأن أقرب أقرباء زوجى- إنه شخص 
لطيف » ونسحن جميعاً تحبه كثير أ والطئلان متعلقان كثيرا به. 


- ألم يكن عو الذي علمهما تسلق شجرة الليلاب؟ 
- ريما كات هو... إنه يحرّضهما على الشغب والأذى دائماً. 


- صيقاتي ع إنتي أعتذر عما قلته لك آنفا. إن الخطر حقيقي. 
وأعتقد أنتي أستطيع المساعدة. وأقترح أن توجهي لنا دعوةٌ نحن 
الاثنين للإقامة عتدكم لبعض الوقت. هل يعارض زوجك ذلك؟ 

- آه» لا ولكته سيعتقد بأن لا فائدة من كل ذلك. إنتي 
لأغضب من طريقته قي الاكتفاء بالجلوس وتوقع موت الصبي. 
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- هدئي من روعك يا سيدني. ولنضع ترتيباتنا بشكل منهجي. 


#د #0 


قمنا بترتيباتنا كما ينبغي» وفي اليوم التالي انطلقنا إلى الشمال. 
فجأة: "أمنْ قطار كهذا القطار وقع فينسنت ليميسورييه؟ » ووضع 
نبرة طفيفة خاصة في كلمة لوقع». 

قلت: وهل تشك بأنه كان وراء الحادث لعبة قذرة؟ 


- هل استرعى انتباهك يا هيستنغز أن بعضاً من حالات الوفاة في 
عائلة ليميسوريبه كانت» لنقل» قابلة أن تكون ١مر‏ ة»؟ نعف مثلاً وفاة 
فنسنت ثم ذلك الصبي الطالب في معهد إيتون. إن حوادث اليثادق 
غامضة دائماً. وإذا افترضنا أن ذلك الطفل وقع من الثافذة وأدى 
الارتطام إلى وفاتهء فكم يكون ذلك طبيعيا وبعيدا عن الشبهات؟ 
ولكن لماذا طفل واحد يا هيستنغز؟ من الذي يستفيد من موت الصبي 

الأكير؟ أهو أخخوه الأصغر ذو الأعوام السبعة؟ احتمال سخيف! 


-إنهم ينوون التخلص من الطفل الآخر “لاحقا. 


ظ . قلت ذلك رغم أنني لا أملك أية فكرة حول من عسى يكون 
دهم» هؤلاء! 


هر بوارو رأسه صُنمَ من لم يقتنع ثم قال متأملاً: التسمم 
الغذائي... إن من شأن مادة أتروبين أن تحدث أعراضاً مشابهة تماما 
لذلك. نعم» توجد حاجة لوجودنا عناك. 
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رحبت بنا السيدة ليميسورييه بحرارةء ثم أخذتنا إلى غرقة 
مكتب زوجها وتركتنا معه. لقد تغير كثيراً منذ رأيته آخر مرة... 
تقوست كتفاه أكثر من أي وقت مغضى » وعلت وجهه مسحة شحوب 
رمادية. وقد أصغى ليوارو وهو يشرح سبب وجودنا فى المنزل. ثم 
قال أخيراً: كلامك يمائل تماماً الفطرة العملية السليمة. ابقّ على كل 
حال يا سيد بوارو. إنني أشكرك على حضوركء ولكن المكتوب 
مكتوب» وإن طريق الخاطثين لصعبة. نحن في عائلة ليميسورييه 
نعرق» ليس بوسع أحد منا أن ينجو من القدر. 


أشار بوارو إلى شجرة اللبلاب التي نشرت»ء ولكن بدا أن هوغو 
لم يتأثر بذلك كثيرآء وقال: لا أشك أنه بستاني مهمل. نعمء نعم 
قل تو جل أداة أو وسيلة» ولكن الغاية من خخلقها واضحة» وسوف 
نظر إليه بوارو بإأمعان وقال: لماذا تقول دلك؟ 
التهاية كثيراء ولكن قبل أن أموت سيخطف الموت رونالد. جيرالد 


بوارو: وإن حدث أي ىع لابنك الآخر أيضا؟ 
أصر يوارو: ولكن إن حدث له شيء؟ 


هوغو: قريبي روجر هو الوريث التالي. 


١ م‎ 





تمتعنا بضعة أيام بإقامة لطيفة مريحة كنا فيها دائمي اليقظة 
والاحتراس». ولكن دول نتيجة. كان الطفلان يعيشان حاة هازئة 





لعبة «الممحاربين الهنود)» في الحديقة. وقد لاحظت أن بوارو تيعهم 
من يعبل دول أن يلا حظوه. 
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في اليوم التالى دُّعينا جميعاً ومعنا الطفلان لشرب الشاي لدى 
الليدي كليغيت التى كان بيتها مجاورا لبيت عائلة ليميسورييه. وقد 
اقتر-حت السيدة ذهابنا نحن أيضأء ولكنها بدت مرتاحة بعض الشىء 
عندما رفضى بوارو وأعلن أنه يفضل البقاء في الييت. ١‏ 

وفور خروج الجميع باشر بوارو عمله بشكل ذكرني بكلاب 
الصيد الذكية المدربة. أعتقد أنه لم يترك زاوية في المنزل إلا فتشهاء 
ومع ذلك فقد قام بذلك بهدوء وبشكل منظم يححيث لا تثير حتركأتة 
أي انتباه. وبدا واضصحاً أنه -في النهاية- ظل غير مقتنع تناولنا الشاي 
على الشرفة أمام الست مع الانسة سوندرز التي لم تشملها الدعوة. 
فالت بصوتها الضعيف: سيستمتع الطفلان بالدعوة... آمل أن يتصرفوا 
بأدب» وألاً يفسدوا مساكب الوردء أو يذهيا قرب التحل... 

تجمد كوب الشاي على شفتي بوارو. بدا كرجل رأى شبحاء 
ثم سأل بصوت كالرعل: التحل؟ 

الآانسة سوندرز: نعم يا سيد بوارو؛ نحل... ثلاث خلايا نحل. 

إن الليدي كليغيت فحورة جدا بنحلها... 


صرخ بوارو ثانية: نحل؟ 
ثم ففز عن الطاولة» وشرع يمشي جيئة وذهابا على الشرفة 
الأمامية ويداه على رأسه. ولم أستطع تخيل السبب الذي يدفعه إلى 
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الهياج بهذا الشكل لمعجرد ذكر التحل. 


في تلك اللحظة سمعنا صوت عودة السيارة؛ ووقف بوارو على 
عتبة الباب فيما كانت المجموعة تترجل من السيارة. صاح جيرالد 


السيدة ليميسورييه: ليست شيئاً يذكرء حتى إنها لم تتورم: 
وفل وضعتا عليها نشادرا. 


أجاب رونالد بشيء من الأهمية: هناء في جأنب عنقي ؛ ولكثها 
لا تؤلم. قال لي أبي : "ابقّ ساكناء توجد على رقيتك نحلة". وقفت 
ساكتاء فأبعدها عنى: ولكنها لسعتني قبل ذلكء مع أنها لا تؤلمني 
قي الواقع. كو نحزة ديوس فتدل > ولم أبك : لأنني أصبخت كبيرأ 
وسأذهب إلى المدرسة في العام القادم. 

تفحص بوارو عنق الفتىء ثم ابتعد ثانية. أمسكني من ذراعي 


وتمتم قائلاً: الليلة يا صديقي» الليلة لدينا أحداث صغيرة ستتجري! 
لا تقل شيئا... لأي كان. 

رفض أن يفصح أكثر» وأمضيت الأمسية والفضول يأكلني. 
انسحب بوارو من المجموعة مبكراء» وسرعان ما حذوت حذوه. 
وعتدما أصبحنا في الطابق العلوي أمسكني من ذراعي وأضدر تعليماته: 
لا تبدّل ملابسك. اننظر بعض الوقت» ثم أطفئ أنوار غرفتك وتعال 
إلى هنا. 0 


فعلت ذلكء ووجدته بانتظارى عندما ذهبت إليه. أمرني 
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بالصمت بإشارة منهء ثم تسللنا بهدوء إلى جناح غرف الأطفال. كان 
رولاند يشغل غرفة صغيرة خاصة يه. دخلتاها وأخذنا مواضعنا فى 
أكثر الزّوايا ظلاما. كان صوت تنفس الطفل ثقيلاً منتظما. 

همست لبوارو: لا شك أنه يغط في نوم عميق ثقيل؟ 

هرّ يوارو رأسه موافقا وتمتم : إنه مخدر. 

سألت: لماذا؟ 


وعندما توقف: فبجأة سألته: عند ماذا؟ 


قال : عند وخزة إبرة تحت جلذه يا صديقي ! شبك + لنتوقف عن 
الكلام: مع أني لا أتوقع حدوث شيء إلا بعد مرور بعض الوقت. 
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ولكن بوارو كان مخطئاً في هذا التوقع. فلم تكد تمضي عشر 
دقائق حتى فتح الباب بهدوءء ودخل شخص الغرفة. سمعت صوت: 
نفس سريع عاجل. مشت الخطوات إلى السريرء ثم سمع بعدها 
صوت صلصلة مفاجئ. سقط ضوء كشاف يدوي صغير على الطفل 
النائتمء وكان الممسك به ما يزال غير مرئي في العتمة. وضع الشخص 
الكشاف جانياء وبيده اليمنى أخخرج إبرة حقن» وتلمس عتق الصبي 
بيذه اليسرى... 


قفزنا -أنا وبوارو- في نفس اللحظة. تدحرج الكشاف على 
الأرضء» وأخذنا نتصارع مع هذا الدخيل وسط الظلام. كان ذا قوة 
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هائلة» ولكننا تغلبنا عليه في النهاية. وصاح بوارو: أشعل الضوء 
يا هيستنغز ؛ يجب أن أرى وجههء رغم ظني أنني أعرف من هو. 
وفكرت وأنا أتلمس طريقي بحثاً عن المصباح أنني أعرقه أنا 
أيضاً. كنت قد ارتبت للحظة بالسكرتيرء يدفعني إلى ذلك كرهي 
الباطن للرجلء ولكنتى بتّ متأكداً الآن من أن الرجل الذي سعى 
للكسب من موت طفلين من أبئاء عمومته هو الوحش الذي نلاحقه. 





عرضه علي. كان ذلك إيرة حقنء فارتعدت وقلت: ماذا فيها؟ سم؟ 


- حامض الفورميك» كما يخيل إلى. 
- حامض الفورميك؟ 


- نعمء وقد تستخلض هذه المادة من تقطير النمل؟ لقد كان 
كيميائياً كما تذكر. كان من شأن الوفاة أن تُّعرًا إلى لسعة التحلة. 


- يأ إلهي! يقتل أبته هو ! وأنت كنت تتوقم ذلك؟ 
هرّ بوارو رأسه بالإيجاب الكئيب وقال: نعمء إنه مجئون 


بالطبع. يخيل إليّ أن تاريخ الأسرة قد أصبح عنده مسأ من جنون. إن 
توقه الحاد لوراثة أملاك العائلة دفعه إلى ارتكاب تلك السلسلة الطويلة 
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من الجرائم. ريما خطرت الفكرة له لأول مرة عندما كان يسافر إلى 
الشمال في تلك الليلة مع فنسنت. لم يستطع تحمل فكرة انكشاف زيف 
التبوءة أو اللعنة. كان اين رونالد قد مات أساساء وكان رونائد نفسه 
رجلا يُحتضر... إنها أسرة تشكو من العلل. وقد رتب حادث البندقية: 
ثم احتال لموت شقيقه جون بنفس هذه الطريقة» وهذا مالم أشك فيه 
حتى الآنء أي بحقن حامض الفورميك في الوريد الوداجي في الرقبة. 
وقد تحقق طمو ححه عتدهاء وأصبح سيداً على هكتارات العائلة. ولكن 
انتصاره كان قصير العمر؛ إذ اكتشف أنه يعانى من مرض عضال. وكان 
لديه ذلك الهاجس المجنئون... أن الابن البكر في عائلة ليميسوريبه 
لا يمكنه أن يرث. وأشك بأن حادث السباحة كان بسببهء فهو الذي 
شعجع الطفل على المي عميقاً في عرض البحيرة. وحين فشل ذلك 
قام بنشر شجرة اللبلاب؛ وبعد ذلك سم طعام الطقل. 
تمتمت مرتعداً: يا للوحشية! ويا لهذ! التخطيط الذكي ! 





بوارو: نعم يا صديقيء لا شيء يدهش أكثر من العقل 
الاستثنائتي للمجانين! اللهم إلا ما يكون من الهوس الاستثنائي 
للعاقلين! أتضور أنه لم يتجاوز تمامأ حدود العقل إلا مؤخراء فقد 

كان في جتونه منهج في البداية. 
. - وأنا الذي كنت أشك في روجر... ذلك الشاب الرائع. 





- كان ذلك افتراضاً طبيعياً يا صديقى؟ فنحن نعرف بأنه سافر 
هو الآخر إلى الشمال مع فنسنت في تلك الليلة» ونعرف أيضا بأنه 
كان الوريث التالى بعد هوغو وأطفاله. ولكن افتراضنا لم تدعمه 
الوقائع» فشجرة اللبلاب نشرت حين لم يكن في البيت سوى رونالد 
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الصغير؛ فى حين أن من مصلحة روجر أن يختفي كلا الطفلين. 
وينفس الا تجاهء فإن طعام رونالد فقط هو الذي مسح . واليوم عندما 
عادوا إلى البيت ووجدت أنه لم يكن ما يؤيد حقيقة أن رونالد قد 
لسعته نحلة إلا وواية والده عن ذلك» تذكرت حالة الوفاة الأخرى 
التي قيل إنها نتجت عن لسعة زنيور» وعرفت السر؟ 
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توفي هوغو ليميسوريبه بعد بضعة أشهر في مصح خاص كان 
قد نقل إليه. وقد عادت أرملته لتتزوج ثانية بعد عام من السيد جون 
غارديئر السكرتير ذي الشعر الأسمر المحمرّ. ورث رونالد أطيان 
والده الواسعة واستمر في ازدهاره. 


قلت لبوارو: حسئاء حسنا: وهمٌ آخر يتبدد. لقد فندت بنجاح 


كبير أسطورة لعنة أسرة ليميسورييه. 

أجاب بوارو وهو غارق في التفكير: إنني لأعجب وآتساءل.. 
أعجب كثيراً في الواقع. ظ 

- ما الذي تعنيه؟ 


- يا صديقي. سأجببك بكلمة مهمة واحدة: أحمر ا 
تساءلت وأنا أخفض صوتي إلى مستوق همسة هلم : دم 1 


بوارو: خيالك ميلودرامي دوما يا هيستنغز! إنني أشير إلى شيء 
أكثر واقعية يكثير» إلى لون شعر رونالد ليميسورييه الصغير. 
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الملا 


المنجم المفقود 


وضعحت دفتر شيكاني وتنهدت قائلاً: أمر غريبس» لا يبدو أن 
العجز فى حسابي المصرفي يتناقص أبدا. 

قال بوارو: أَوَلا يقلقك ذلك؟ لو كان قي حسابي عجز لما 
غمض لي جفن طوال الليل. 


قال بوارو بشىء من الرضا عن الذات: أربعمثة وأربعة وأريعون 
جنيهاً وأربعة بنسات. وقم رائع» أليس كذلك؟ 


- لا بد أن فى ذلك حسن تصرف من مدير مصرفك. واضح 
أنه يعرف -حبك لتناسق التفصيلات وتوازنها. ما رأيك باستثمار قسم 
من أموالك» ولنقل ثلائمتة جتيه» في حقول بوركيوباين النفطية؟ إن 
النشرة الدعائية لهذا المشروع؛ والتى نشرتها صحف اليوم» تقول 
إنهم سيوزعون أرباحاً تصل إلى مئة بالمئة في العام القادم. 


قال بوارو وهو بيهر رأسه رافضاً: أن لا أدخل مثل هله 
المشاريع؛ إذ لا أحب تلك المجازفات المثيرة. ما يروق لي هو 
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الاستثمارات الآمنة العاقلة: الإيرادات العقاريةء السئدات الممكومية 





استخرج الصيئيون فلزات فضة الرصاص الغنية من اليجزء العلوي 
من المنجم وأذابوها لاستخلاص الففية وحدهاء تاركين كميات 

هائلة من الدخيث والشوائب الي 1 

ذلك ا عندما تم 








صيتية كان يُفترض أنها ما تزال تحتفظ بسجل عن حالة المتاجم. 
وكات رب العائلة الحالي رجلا يدعى وو لينغ. 


متت قائلا : يا له من فصل رائع من فصول المغامرات 
الرومانسية التجارية! 


- ألا تراه كذلك؟ إن بوسع المرء -يا صديقي- أن يحصل على 


فلت بسرعة: أكمل القصة. 


- حسناً يا صديقي. تم اللجوء إلى وو لينغ هذا وقد كان 
تاجرا محترماً يحظى بتقدير وأسع في المحافظة التي يعيش فيها. 
وقد اعترف فوراً بأنه يملك الوثائق المطلوبةء وكان مستعداً تماما 
للتفاوض على بيعهاء ولكنه رفض التعامل مع أحدٍ أقل من مديري 
الشركة شخضياً. وأخخيراً تم الاتفاق على أن يقوم برحلة إلى إنكلترا 
ليقايل مديري إحدى الشركات المهمة. 


وقد قام وو لينغ برحلته إلى إنكلترا على متن باخرة تسمى 
(أسونتا» ورست الباخخرة في ساوثهاميتن فى صباح يوم من أيام 
تشرين الثانى تميز بشدة البرودة وكثافة الضباب. وقد سأفر أحد 
المذيرين -واسمه السيد بيرسن- إلى سأوثهاميتن لاستقبال الباخرة» 
ولكن القظار المتجه إلى ساوثهامبتن تأخر كثيرا ينبب الضباب» ولم 
يصل السيد بيرسن إلا بعد أن ترك وو لينغ الباخرة واستقل قطارأً 
خاصاً متجهاً إلى لندن. وقد عاد السبد بيرسن إلى المديئة متزعجاً 

بعض الشيء إذ لم يككن يعلم أين ينوي الصيني أن يقيم في لندن. 
ولكن مكاتب الشركة تلقت اتصالاً من الرجل في وقت لاحق من 
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ذلك اليوم قال فيه إنه يقيم في فندق راسل سكويرء وإنه يشعر بوعكة 
من السقر؛ ولكنه أعلن أنه قادر تماما على حضور اجتماع مجلس 
الإدارة في اليوم التالي. 

وقد تم الاجتماع في الساعة الحادية عشرة. وعندما يلغت 
الساعة الحادية عشرة والنصف دون أن يأتي وو لينغ اتصل السكرتير 
بفندق راسل سكوير. وجوابا على تساؤلاته قيل له إن الرجل الصيني 








58 ولكن الليل أتى وكاد ينقضي دون أن يعود الرجل إلى الفندق. 
وهكذا لجأ بيرسن حو قل استبد به القلق الآن- إلى دع القضية فى 





وو لينغ؛ إلا أن اهتمامه كان منصباً على استعادة الأوراق التي كانت 
السبب ٠‏ في زيارة الصيني لإنكاترا. أما امتمام الشرطة الأساسي فقل 





واققت هبدياً كل استعداد لذلك. وكان واضحاً أن أمامى 
مجالين مفتوحين للبحث: أحدهما أن أبحث بين توظفي الشركة 
ممن كاتوا يعرقون بقدوم الصينيء والثاني أن أبحث بين المسافرين 
على متن الباخرة الذين ريما كانوا مطلعين على مهمته. وقد بدأت 
.بهذا الخيار الأخير باعتياره مجال بحث أقل اتساعا وتشعياء وهناك 
صادفت المفتش ميلر الذي كان مسؤولاً عن القضيةء وهو رجل 
يختلف تماما عن صديقتا جاب؛ فهو مغرور سيء الخلق لا يمكن 
تحمله أبداً. وقد حققنا مع ضباط الباخخرة فلم نجد لديهم الكثير مما 
يمكن أن يقال؛ فقدك كان السبيد وو لينغ متكتما -دول زيارته. ولم 
يكن وثيق الصلة إلا مع اثنين من المسافرين الآخرين أحدهما رجل 
أوروبى عركته السئون ييدو أن له سمعة سيئة ويدعى دايرء والآخر 
موظف مصرف شاب اسمه تشارلز ليستر كان عائداً من هونغ كونغ. 
وقد كنا محظوظيْن بالعثور على صور لكلا الرجلين. وبدا واضحا 
وقتها أنه إذا ما قدر لأحد الرجلين أن يكون متورطأ في هذا الأمر 
فإنه سيكون داير؛ فقد كان يُعرف عنه تورطه في عضابة من الأشقياء 
الصينيين: وكان -عموماً-- موضع شبهة أكثر من غيره. 


كانت خطوتنا التالية زيارة فتندق راسل سكويرء حيث عرضنا على 
موظفيه صورة وو ليت فتعرفوا إليه فورأ. ثم عرضنا عليهم صورة داير 
ولكن عامل الصالة أكد جازماً أن هذا الرجل ليس نفسه الذي جاء إلى 
القندق في ذلك اليوم المشؤوهء الأمر الذي شكل خخيبة أمل لنا. وبعد أن 
كذنا نخرج استدركت الأمر وأخرجت صورة ليسترء ولدهشتي تعرف 
إليها العامل قوراً وقال مؤكدأا: نعم يا سيدي»؛ ذلك هو الرجل الذي أتى 
في العاشرة والنصف وطلب السيد وو لينغ» وبعدهاأ خرح معه. 
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تشاولز ليستر. وقد قابلا اررجل بمنتهى الصراحة؛ وحزن حزناً شدي 
لسماعه بنيأ وفاة الصيني المفاجثة»ء ووضع نفسه كلياً تحت تصرقنا. 
كانت قصته كالتالي : قال إنه زار السيد وو لينغ في الفندق في الساعة 
العاشرة والتصف. وذلك بناء على ترتيب مسبق معه. ولكن السيد وو 
لينغ لم يكن هنالك؛ بل جاء خادمه ليقول إن سيده قد اضطر للخروج ؛ 
وعرض الخادم اصطحاب الشاب إلى مكان وحود سيده حاليا. وقد 
وافق ليستر وهو لا يشك يشيء» ققام الخا-م الصيني بطلب سيارة 
أجرة انطلقت بهما لبعض الوقت باتجاه الميناء. وفجأة ارتاب ليستر 
بالأمر فأوقف السيارة وخرج منها دون الالتفات إلى احتجاجات 
الخادم. وقد أكد لنا أن ذلك هو كل ما يعرفه. 


أظهرنا له الاقتناع . وشكرناهء وخخرجنا. ولكن سوعات ما تبين 
لنا أن قصته لم تكن دقيقة تمامأ؛ إذ لم يكن لدى السيد وو لينغ أي 
خادم؛ لا في السفينة ولا في الفندن. وقوق ذلك فقد تقدم سائق 
سيارة الأجرة التي أقلت الرجلين إلى الشرطة للإدلاء بشهادته. وتبين 
أن ليستر كان أبعد ما يكون عن النزول من السيارة في الطريق؛ فقد 
مضى -هو وألصيني الآخر- إلى سكن كريه في منطقة لايمهاوس في 
قلب الحي الصيني تماما. وكان ذلك المكان معروقا إلى ححد يعبد 
باعتباره من أسوأ أوكار تعاطي الأفيون. وقد دغخل الرجلان هناك. 
وبعد نحو ساعة نتوج الرجل الإنكليزي -الذي تعرف إليه السائق من 
الصورة- بمفرده من الوكر. وكان الرجل يبدو شديد الشحوب» وقد 
طلب من السائق إيصاله إلى أقرب محطة لقطار الأنفاق. 





تم إجراء تحريات حول أوضاع تشارلز ليستر: وبين أنه رغم 
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شخصيته الممتازة» غارق بالديونء وأن له ولعا سريا بالقمار أما 





9 مخطتونء وأ سحل لا قم أي مخدرات. 





ذلك البيت هو حقا الذي ذهبا إليه؟ ماذا لو افترضينا أنهما تركا سيار 
جرة تننظر هناك ودخلا عبر ذلك البيت من بوابته الأمامية ليغادراه 
من بوابة أخرى إلى مكان آخر؟ 
بدا أن هذه الفكرة أثارت السيد بيرسن» نقد هتف قائلا: ولكن. 
ألا تفعل شيئا باستثناء الجلوس والتفكير؟ ألا نستطيع قعل شيء؟ 
كان السيد بيرسن ذا مزاج نافد الصبر. قلت له يأنفة: سيدي, 


ليس هيركيول بوارو من يذهب ليتراكض في تلك الشوارع المليئة 
بالشرور كالكلاب الضالة. اهدأء فعملائي يقومون يواجباتهم. 


في اليوم التالي كانت لدي أخبار. فالرجلان سبق ومرا من ذلك 
البيت بالفعل» ولكن هدفهما الحقيقي كان الذهاب إلى مطعم قريب 
من التهر. وقد شوهدا يعبران من هناك. وخرج ليستر لاحقا بمفرده. 

ولك أن تتعخيل -يا هيستتغز- الفكرة التي سيطرت على بيرسن 
عندها! إذ لم يعد يقنعه شيء إلا ذهابنا نحن شخصيا لذلك المطعم 
وإجراء تحرياتنا هناك. ناقشته وتوسلت إليه؛ ولكنه ظل مصرًا. قال إنه 
سيتتكر) بل بلغ به الأمر أن. .. أن يطلب مني أنا... إنني أكاد أخجل 
من ذكر ذلك. طلب مني أن أحلق شاربي! نعم بهذه البساطة! 
أوضحت له أن هذه فكرة سخيفة» قالمرء لا يضيع شيئاً جميلاً عبثا. 
وفوق ذلك» أليس من شأن رجل بلجيكي ذي شارب أن تعجبه رؤية 
الحياة وتدخين الأفيون شأنه في ذلك شأن حليقي الشوارب؟ 

وأخيراً أذعن فيما يخص هذه النقطة» ولكثه بقى مصراً على 
مشروعه. ثم جاءني في ذلك المساء بهيئة.. يا إلهى ما أغربها! كان 
يرتدي سترة بالغة الغرابة» وذقنه متسخ طويل الشعرء وقد وضع 
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وشاحاً مقرفاً ذا رائحة كريهة. تخيل أنه كان مستمتعاً بحاله! حقأ 
إن الإنكليز مجانين! ثم قام ببعض التغييرات على مظهري أناء 
وسمحت له يذلكء إذ هل يستطيع المرء مجادلة مجنون؟ وفىي 
الئهاية خرجنا... أكان بوسعي تركه يخرج يمفرده» طفلاً ارتدى زيه 
وخرج ليمثل دوره؟ 


قلت ليوارو: لم يكن بوسعك تركه بالطبع. 


- حستاً... وصلنا هناك. تحدث السيد بيرسن بلكئة إنكليزية 
غريبة » وقدم نفسه باعتياره بحاراء وتحدث بلغة البحارين ومفرداتهم 
التي لم أفهم منها شيئا. كان المكان عبارة عن غرفة صغيرة واطنة 
السقف فيها الكثير مخ الصيمين. أكلنا وجبات غريية الظعم. أ 
يا لمعدتي. ثم جاءنا مالك المطعم -وهو صيني ذو ابتسامات 
شريرة- وقال بلكتته الصينية: "لعلكم لم تحبوا الظعام هنا أيها 
السادة» وقد جتتم لأمر تحبونه أكثر من الطعام. أتريدون تدخين 
الغليون؟”- ركلتي السيد بيرسن زكلة قوية من تحت الطاولة (وكان 
يرتدي حذاء الببحارة أيضا!) ثم قال: "لا بأس عندي بذلك يا جون. 
خذنا إلى هتاك". ابتسم الصيتي وأنحذنا من أحد الأبواب إلى قبوء 
ثم عير بنا فتحة في أرضية غرفة حيث نزلنا بضع درجات» ثم صعدنا 
ثانيقةت إلى غرفة مليثة بالأرالك والوسائد المريحة جدا. وكانت تلك 
أفضل لحظات في الأمسية. أحضروا لنا غلايين الأفيون وجهزوهاء 
وتظاهرنا نحن أننا ندخخن» ثم تظاهرنا بالنوم والسباح: في الأحلام. 
ولكن عندما أصبحنا بمفردنا دعانى السيد بيرسن بصوت خاقت» ثم 
بدأ قوراً بالزحف على طول أرضى الغرفة. ذهبنا إلى غرفة أخخرى فيها 
أناس آخرون نيام؛ وهكذا حتى سمعنا رجلين يتكلمان. وقفنا خلف 
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ستارة وأصغيتنا لحديثهماء وكان الحديث عن وو لينغ. قال الأول: 
"ماذا عن الأور اق ”ع أجاب الآخر (وكان صيئياً»: : "لقد أخذها السبد 
ليستر. قال إنه سيضعها في هكان أمين لا يصل إليه الشرطة". قال 
الصوت الأول: "ولكنه اعتقل"» قفأجابه صاحبه: "سيطلق سراحه؛ 
فالشرظة غير متأكدين من أنه هو الذي أخذها” . وجرى كلام آخر 
كثير على هذا المنوال» ثم بدا واضحاً أن الرجلين قادمان ياتجاهنا 
فأسرعنا عائدين إلى أراتكنا. بعد مضي يضعة دقائق قال بيرسن: "من 
الأفضل أن خرج من هنا. ليس هذا بالمكان الصحيٍ ؛ وأجبتة 





ثم لاحظ مقدار حيرتي فقال بلطف: ألم تفهمها بعد؟ لقد 
كان السيد بيرسون غارقا فى الديون مثل تشارلز ليستر» وكان مثله 
أيضاً مولعاً بالقمار. وقد خطرت له فكرة سرقة الأوراق من الرجل 
الصيني» فاستقيله بالفعل في ساوثهامبتن» وجاء معه إلى لندن وأخخذه 
مباشرة إلى منطقة لايمهاوس. كان الضباب كثيفاً في ذلك اليوم: 
ولم يكن من شأن الصيني أن يلاحظ إلى أين يذهب. ويخيل لي أن 
السيد بيرسن اعتاد تعاطى المخدرات هتاك» وله -بالنتيجة- بعض 
الصداقات الغريبة في ذلك المكان. لا أظنه كان يقصد القتل. فقد 
كانت فكرته هي أن يقوم أحد الصينيين بتمثيل دور وو لينغ وقيض 
المال مقابل الوثائق. إلى هذا الحد كانت الأمور على ما يرام! ولكن 
كان من الأبسط كثيراً -بالنسبة للعقل الشرقي- قتل وو ليتغ وإلقاه 
جنته في الذور» وقد أتبع شركاء بيرسن الصيئيون طرقهم الشخاصة 
دون أستشارته. تخيل عندها مقدار رعب السيد بيرسن؛ إذ ربما كان 
أحدٌ قد رآه في القطار مع وو لينغ... وجريمة القتل تتختلف تماماً 
عم جنحة اختطاف بسيطة. 





كان حَلاصٌه متوقفا على الصيني الذي يقوم بدور وو لينغ في 
فندق راسل سكوير. لو أن الجثة فقط لا تكتشف بسرعة! ربما كان 
وو لينغ قد أنخبره بأن تشارلز ليستر سيأتي لزيارته فى الفندق» وقفل 
رأى بيرسن فيى, ذلك فرصة ممتازة لإبعاد الشكوك عنه؛ إذ أن تشارلز 
ليستر سيكون آخر من يشاهد مع وو لينغ. وقد تلقى الصيني الذي 
بمثل دور لينغ أوامر تفضي بأن يقدم نفسه لليستر بأعتباره خادم السيد 
وو لينغ. وبأن يحضره بأقصى سرعة ممكنة إلى لايمهاوس. والأرجح 
أنهم قدموا له هناك شرابأء والأرجح أن الشراب كان يحتوي على 
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لغز قطار بلايموث السّريع 


صعد أليك سيميسن » الضابط في البحرية الملكية» من رصيف 
ممحولة نيوتن آيوت إلى عقمصورة من مقصورات الذرجة الأولى فى 
قطار بلايموث السريعء وتبعه حمّال يحمل حقيبة ثقيلة. كان الحمال 
يوشك أن يرفع الحقيبة لوضعها على رف المقصورة: ولكن البخار 
الشاب أوقفه قائلا : كلاء دعها على المقعد» سأضعها أنا قيمأ بعل. 


انسحب الحمال بعد أن تلقى إكرامية سخية وهو يقول: شكرأ 
يأ سيدي. 


أغلقت الأبواب» وصاح صوت جهوري: "التوجه إلى بلايموث 
فقط. على الراغبين بالتوجه إلى توركيه تغيير القطار. بلايموث هي 
المحطة القادمة". ثم دوت صافرة القطارء وتحرك ببطء خخارجا من 
المحطة. 


كان الملازم الأول سيمبسن وحده في المقصورة؛ وكان هواء 
كانون الأول بارداًء فأغلق النافذة. بعد ذلك تشمّم بأنفه وقطب جبيئه 
متسائلاً: ترى ها هذه الرائحة! إنها تذكره بتلك الفترة التى قضاها ني 


فق 


الم عفة ؛ والعملية التي أجراها لساقه. نعم. رائحة الكلوروفورم. 
تلك هي الرائحة! 


فتح الناقذة ثانية» مستبدلاً بمقعده مقعداً يعطي ظهره لمحراك 
القطار. أخخرج من جيبه غليونا وأشعله. وجلس برهة ساكتاً ينظر إلى 
عتمة الليل من خلال النافلة ويدخن. وأخخيراً نهضص وفتح المحقيية : 
وأخرج فئها بعض الصحف والمجلات. م أغلقها همرة أخخرى . 
وسعى إلى دفعها تحت المقعد المقابل له.ء ولكن دون نجاح» فقد 
أعاقتها عقية ما. دفعها بقوة أكبر وقد بدأ صبره بالثقادء ولكتنها بقيت 
مكانهاء وبقى نصفها ارجا على الأرضية أمامه. 


نمتم مع نفسة: "مأ هذا... لماذا لا تدخل هذه الحقيبة؟". 
سحبها فأخرجها من تخت المقعد تمافاًء ثم انحتنى مستظاعا 
ما تحت المقعد المقابل. 

بعد لحطة من ذلك دوت صرخة في ظلام الليل» وتوقف 
القطار الضخم توقفاً اضطرارياً امتثالاً لحيل اتصال الطوارئ الذي 


*03 * 


قال بوارو: يا صديقيء أعرف أنك أصبحت مهتماً كثيراً بلغز 
قطار بلايموث السريع. اقرأ هذه. 


أخذت الملاحظة المكتوية التى قذفها لى عبر المائدة» وقد 
كانت مقتضبة ومركزة: 
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سردي العزيزء 
سأكون ممتنا لو تفضلت بزيارتي في أقرب وقت 
يلائمك. 


المخلص: إيينزر هاليدي 
لم تنضح في عقلي الصلة بين هذه ألرسألة وموضوع اللغزء 
قتطلعت إلى بوارو متسائلا. وجوايا على نظراتي»: أخذ بوارو 
الصحيفة وقرأ بصوت عال: 
اكتشاف مثير تم أمس. فقد عثر ضابط بحرية شاب عائد 
إلى بلايموث : تحت مقعد فى مقصورته على جثة أمرأة 
طعن ت في قليها. وقد شد الضائط فوراً حبل الطوارئ. 
وأرتف القطار. ولم يتم -حتى الآن- التعرف إلى هوية 
المرأة التى كانت في نحو الثلاثين من عمرها وترتدي 
ثيابا فاخرة. 
ثم أضاف بوارو: وفيما بعد تم نشر ما يلى: 
المرأة التي وجدت مقتولة في قطار بلايموث السريع تم 
التعرف إليهاء وهي زوجة روبرت كارينتغتن. 
هل قهمت الآن يا صديقي؟ إن لم تكن فهمت فساضيف 
مأ يلي : زوجة روبرت كارينغتن كان اسمها قبل الزواج فلو دي 
هاليديء ابئة العجوز هاليدي» ملك صناعة الفولاذ في أمريكا. 


- وقد أرسل في طلبك؟ رائع ! 
- لقد قدمت له خدمة صغيرة فى الماضى... قضية تتعلق, 
ستدأات مالية. ومرة عتدلما كنت فى بأريس في زيارة عمل ؛ دلني 
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اليعض على الآنسة فلوسي. يا لتلك التزيلة الرائعة! وقد نالت مهرأ 
رائعاً أيضاً! ذلك ستب كثيراً من المشكلات... كادت أن تقع في 


علاقة سيئة. 
- كيف كان ذلك؟ 


- بسبب رجل يدعى الكونت دولا روشيفقوء شخص سيء 
جداء مغامر بكل ما تعنيه الكلمة» ممن يعرفون كيف يستميلون فتاة 
رومانسية شابة. ولحسن الحظ فإن والدها علم بالأمرفي وقت مبكر: 
قأعادها إلى أمريكا على وجه السرعة. وقد سمعتٌ بزواجها بعد عدة 
ستوأات » ولكنني لا أعرف شيئاً عن زوجها. 

- همم؛ إن روبرت كارينغتن لم يكن في وضع مريح بكل 
الاعتبارات. فقد بدّد أمواله تماما على السباقاتء وأتخيل أن 
دولارات العجوز هاليدي قد جاءت في وقتها تماماً. أعتقد أنه كان 
من الصعب على وغد جميل الهيئة ؛ معسول اللسانء عديم الضمير 
تمامأ أن يجد شريكة حياةٌ له! 

- آم يأ للسيدة المسكينة الشاية! 


- أتخيل أنه أوضح تماما ومنل المداية بأن انجذابه كان لمالها. 
وليس لها هي. وأعتقد أنهما انفصلا يعد الزواج مياشرة. كل سمعت 
مؤخرا شائعات تقول إن انفصالا قانونياً محددا سيتم بينهما. 

- ليس العجوز هاليدي بالمغفل : وسيضع أموالها في حرز مكين. 

- بالتأكيد. وعلى كل حال فإنني أعرف على وجه اليقين بأن 
روبرت مفلس تماما كما يقال. 


3. 


ب أهاه ! يجور ... 
- يا صديقي الطيبء لا تركب على ظهري بهذا الشكل! أعرف 


أتك مهتم بالموضوع. تعال ورافقني لزيارة السيد هاليدى... يوجد 
مو قف لسبارات الأجرة عند المتعطف. 
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كانت بضع دقائق كافية لوصولنا إلى ذلك المنزل الفخم في 
متطقة يارك لين الذي استأجره القطب الأمريكي. أدخلنا إلى المكتبة» 
وسرعان ما جاءنا رجلّ ضخم بدين ذو عينين حادتين وذقن يوحي 
بالجرأة والإقدام. 

قال السيد هاليدي: السيد يوارو؟ أعتقد أنتي لست بحاجة لآن 
أخيرك بسبب حاجتي إليك. لقد قرأتَ الصحفء ولست أنا معن 
يدعون العشب ينبت تحت أقدامهم مماطلة وعجزا. وقل سمعت 
بالمصادفة أنك في لندن» وتذكرت العمل الرائع الذى أديته لى 
بخصوص تلك الستدات... إننى لا أنسى شيثا. لديّ أفضل ضباط 
سكوتلانديارد ولكن أريد أن يكون لي محققي الخاص أيضاً. المال 
ليس مشكلة... لقد جنيت كل الأموال من أجل فتاتي الصغيرة..- أما 
وقد ماتت الآن: فسأصرف آخر سنت لدي لأمسك بذلك الوغد 
اللعين الذي قام بهذه الجريمة! أتفهمني؟ إنتي أعتمد عليك أنت في 
العثور على المجرم. 


أنحنى بوارو مجاملة وقال: موافق ب سيذي : ومما يزيك 


ب/1و | 


استعداد, أنتى رأيت ابنتتك في باريس عدة مرات. والآن سأطلب 
منك أن تخبرني بظروف رحلتها إلى بلايموث» وأية تفص لات أخرى 
قد تبدو لك ذات علاقة بالقضية. 


- حسنا. بداية أقول: إنها لم تكن ذاعبة إلى بلايموث» بل 
كانت ذاهبة لحضور حفلة منزلية في افون ميدكورت؛ وهو متزل 
دوقة سوانسي. وقد غادرت لندن في قطار الساعة الثانية عشرة وأربع 
عشرة دقيقة المنطلق من بأادينغتن» ووصلت إلى بريستول -حيث 
ينبغي أن تبدل القطار- في الثالثة إلا عشر دقائق. إن القسم الأكير من 
قطارات بلايموث السريعة تمر طبعأ عبر ويست بيري ولا تقترب من 
بريستول أبدآء ولكن قطار الثانية عشرة وأربع عشرة دقيقة يقوم برحلة 
دون توقف إلى بريستول» ويقف في كل من ويستن وتارنئن وإيغزيتر 
ونيوتن أبوت. وقد سافرت ابنتى وحدها في مقصورتها ألتى حجزت 
حتى بريستول؛: فيمأ كانت خادمتها فى مقصورة الدرجة الثالثة فى 
العربة التالية من القطار. | | 


هز بوارو رأسه» ومضى السيد هاليدى قائلاً: كان يُنتظر أن 
تكون حفلة أفون ميد كورت حفلة بهيجة جداً يتتخللها الرقصء وتبعاً 
لذلك فقد أخذت ابتتي معها كل جواهرها تقريباء وريما بلغت فيمتها 
ما يقرب من مئة ألف دولار! 
ظ قاطعه بوارو قائلا : لحظة من فضلك. من الذي يحتفظط 
بالجواهر؟ اينتك أم الخادمة؟ 


- أبنتي تحتفظ دوما بالجواهر بنفسهاء وتحملها في حقيبة 
مغربية زرقاء صغيرة. ظ 
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ملايس سمدذتهأ وأمتعتها الى كانت معها؛ وأتت إلى بأب ممصورة 
فلوسي ولكن د اد حصنت يرع ل بي جر ان نا ف 





فطارات العودة عصراً. ومع أن الخادمة دهشت كثيراً. إل أنها نفذت 
ما طلب متهاء فوضعت الأمتعة في غرقة الإيدا ؛ ثم شربت بعضص 
الشاي. ولكن قطارات العودة وصلت الواحد بعد الآخر دون أن 
تظهر سيدتها. وبعد وصول آخر قطارء تركت الأمتعة حيث كانت»: 
وذهبت إلى فندق قرب المحطة لقضاء الليلة. وصباح اليوم قرأت 
عن المأساة فأسرعت عائدة بأو ل قطار متاح. 

- أليس لديك ما يفسر التغيير المفاجئٌ في خطط ابنتك؟ 

- -حستاء لدي ما يلى: وفقا لما فالته الخادمة جين هيسن 
ففي بريستول لم تعد فلوسي وحيدة في مقصورتهاء إذ كان فيها 
رج وقف ينظر من النافذة إلى الجائب الآخر من الرصيف بحيثث 
لا تستطيع رؤية وجهه. 


_ عم . 


- وفى أي جانب كان الممر؟ 
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- في الجانب المحاذي لرصيف المحطة. وكانت ابتتي تقف 
في الممر وهي تتكلم مع ميسن. 
- ألا يوجد في قرارة نفسك شك... اعذرني لحظة. 
نهض وعدّل بحرص ودقّة المحبرة التي كانت مائلة قليلاء 
وأضاف وهو يجلس: أستميحك العذرء إنه لمما يؤثر في أعصابي 


أن أرى أي شي + معوحٌ أو في غير مكانه. أهر عريب » اليس كذلك؟ 
كنت أقول يا سيدي: أليس لديك شك بأن هذا اللقاء الذي ربما كان 


غير متوقع هو سبب التغيير المفاجئ في خطط ابنتك1 

- ألم نمست لديك فكرة عن هوية ذلك السيد؟ 

تردد المليونير لحظة؛ ثم أجاب: كلا... لا أعرف أبدا. 

- والآن» ماذا بالنسبة لاكتشاف الجثة؟ 

- اكتشفها ضابط بحري شاب قام فوراً بالإنذار. وكان على 
ساعات» ولذلك قلا بد أن الجريمة ارتكبت بعد وقت قصير من 


مغادرة القطار محطة بريستول... ربما بين بريستول وويستن أو بين 


ويستن وتاونتن. 
- وحقيبة الجواهر؟ 


ا 
- لقد فقدت حقيبة الجواهر يا سيد بوارو. 


لال 


- أمر آخر يا سيدى: لمن تؤول ثروة ابتتك بعد وفاتها؟ 


- لقد كتبت فلوسي وصية بعد زواجها مياشرة؛ تترك بموجبها 
كل شيء لزوجها. 

ثم تردد دقيقة وأضاف: ويمكتني أيضاً أن أخبرك يا سيد بوارو 
بأنتي أعتير صهري وغداً متحرفاء وأنه -بناة على نصيحتي- كانت 
ابنتي على وشك تحرير نفسها منه بالوسائل القانونية» وهو ليس 
بالأمر الصعب. كنت قد رتبت أمور ابتتي المالية بطريقة لا يستطيع 
معها أن يلمس تلك الأموال أثناء حياتهاء وهما قد عاشا منفصلين 
تماما لعدة ستواتء إلا أنها وافقت في كثير من الأحيان على مطالبه 
المالية بدل مواجهة قضيحة علنية. ولكنتي كنت مصمماً على وضع 
حدٌ لذلك ء وقد واققت فلوسي أخيرأء» فوجهت محامي بأن يتخذوا 


الاجراءات القأنونية. 


- في المدينةء وأعتقد أنه كان مسافرأ في الريف أمس» ولكنه 
عاد في الليلة الماضية. 


فكر بوارو لبرهة» ثم قال: أعتقد أن هذا كل شيء يا سيدي. 
- هل ترغب في رؤية الخادمة جين ميسن؟ 

- إدأا سمحت 

ضرب هاليدي جرساً وأعطى أمرا مقتضباً للخادم. 


بعد بضع دقائق دخلت جين ميسن الغرفة. امرأة محترمة؛ 


ام١‎ 


قاسية القسمات خالية من العوااف إزاء المأسي بش لا يستطيعه 
إلا الخادم اليجك. 

قال بوارو: ستسمحين لي بطرح بعضى الأسثلة؟ هل كانت 
مضطرية؟ 2 ظ 


- كانت طبيعية يأ سيدى. 


- ولكنها كانت ممختلفة تمامأ في بريستول؟ 





ذلك بعض الشيء'. قلت لها" احسنا يا سيدتي” لم أ في وضع 





حسنة يا سيدى» لقد اعتقدت بأن لذلك علاقة بالرجل الذي 

كان في المقصورة. إنها لم تكن تتكلم معه: ولكنها التفتت مرة أو 
مرتين كما لو أنها تريد سؤاله إن كانت تقوم بالعمل الصحيح 

- ولكتك لم تري وجه الرجل: أليس كذلك؟ 

- نعم يا سيدي؛ فقد أولاني ظهره طوال الوقت 

- هل تستطيعين وصفه بأي شكل؟ 

- كان يرتدي معطفاً بنياً فاتحاً ضارباً إلى الصفرة وقبعة» وكان 
طويلا ونحيلا. 

- ألم تعرفيه؟ 

- آم لا أعتقد ذلك يا سيدي 


- ولم يكن هذا الرجل سيدكء السيد كارينغتن» بأي حال 
من الأحوال؟ 


بدا وكأن ميسن قد جفلت» ثم قالت: لا أعتقد ذلك 
يا سيدي! 


- ولكتك لست وائقة؟ 


- كانت بُنيته كبتية سيدي تقرياً يا سيدي؛ ولكني لم أفكر 
مطلقاً أنه قد يكون هوء فتحن نادراً جد ما نراه.... لا أستطيع القول 
إنه لم يكن هو! 


التقط بوارو دنوساً عن السجادة وفطب جبينه بحدة وهو ينظر 


اذل 


إليهء ثم استمر قائلا: هل كان يمكن أن يكون هذا الرجل قد دخل 
فكرت السيدة ميسن ثم قالت: نعم يأ سيدي » أعتقد أن ذلك 
ممكن. لقد كانت مقصورتي مزدحمة جداء وقد مضت بضع دقائق 





قبل أن أنمكن من الخروج منها. ثم إنه كان على رصيف المحطة 
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غادرت الخادمة الغرفة. ونهض بوارو بخفة قائلاً: حسناء هذا 
كل ما يمكتني فعأه هناء باستثتاء أمر واحد يأ سيدى؛ وهو أنني أود 
أن أطلب متك أن تخبربي كل شيء» كل شيء! 

- لقد أخبرتك. 

- هل أنت متأكد؟ 

- متأكد تماما. 

- ليس هناك إذن ها يُقال بعد. على أن أنسحب من القضية 

- لماذا؟ 

- لأنك لم تكن صريحاً معي. 

- أؤكد لك. 

- كلا إنك تحتفظ بشيء ما. 

ساد الصمت برهة» ثم أخرج هاليدي ورقة من جيبه وسلمها 
لصديقى قائلاً: أظن أن هذا هو ما تسعى إليه يا سيد بواروء مع أن 
كبفية معرفتك يه تثيرني تماماً! 

ابتسم بوارو وفتح الورقة. كانت رسالة مكتوية بخط صغير 


إنه لمن دواعي سروري العظيه أن أتطله إلى السعادة 
اأعظمة بلقائك نأنية. فبعل ردك الودود على رسالتي 


١مم‎ 





- 21 وقع عليّ ذلك وقوع الصاعقة! وجدت هذه الرسالة في 
حقنيبة يد ابئتي؛ وربما كنت تعرف يا سيد بوارو بأن هذا الكونت 


فى اتجاه آخر. وددلك علمت أنك كنت تخفي شيئاً. 


أنت على حق يا سيد بوارو. لقد كنت واثقا أن رويرت هو 
المذنب حتى وجدت هذه الرسالة. نقد شواشة شتني بشكل فظيع! 


- نعمء إذ يقول الكونت فيها: "لن يمضي وقت طويل» وريما 
بأسرع مما تظنين” . ومن الواضح أنه لم يكن ليتتظر حتى تعلم أنت 
بظهوره مرة أخرى. أكان هو الذي سافر من لندن على متن قطار 
الثانية عشرة وأريع عشرة دقيقة » وجاء عبر الممر إلى متصورة ابنتك؟ 
الكونت روشيفو -أيضاً- طويل وأسمر إن كانت ذاكرتي تعمل بشكل 


جيد ؟ 

هر المليونير رأاسه موافقاً: فقال بوارو: حستا يا سيدي. أتمنى 
لك يوماً سعيداً. أحسب أن لدى الشرطة قائمة بالجواهرء أليس 
كذلك؟ 

- بلى »: وأحسب أن المفتش جاب قا أصبح هنا الآن إن كنت 
ترغعب درؤيته. 

ع #0 

كان جاب صديقا قديمأ لناء وقد قام بتحية بوارو بشيء من 
الازدراء الصادر خرن ممعضب - قال - وكش أنت يا مسيو؟ 1 ضغائن 
بيتناء مع أن لدينا بالفعل طرقنا المختلفة في التار إلى الأمور. كيف 
هي «الخلايا الر مادية الصغيرة؛» ... إيه؟ هل ترداد فوة؟ 

أشرقت له أسارير بوارو وقال: إنها تعمل يا عزيزي جاب. 


إنها تعمل بكل تأكيد ! 


الما 


- هذ) جيد إذن. هل تعتقد أن الجريمة من فعل روبرت أم لص 
ما؟ إننا نراقي كل الأماكن التي يرتادها المجرمون؛ وسنعرف فور 
محاولة التخلص من الجواهر. بطبيعة الحال فإن من فعلها -كائناً من 
كان- لن يحتغفظ بالجواهر لتأمل بريقها... هذا غير وارد! إنني أحاول 
معر فة مكان وجود روبرت كارينغتن يوم أمس » ويبدو أن في هله 
المسألة بعض الغموضص» وقد وضعت رجلا لمراقبته. 

قال بوارو يتعريض لطيف: إجراء احترازي عفيم ‏ ولكن لعله 
جاء متأخراً يوهاً واحدا. 


- لا تستطيع دوماً إلا أن تطلق نكاتك يا سيد بوارو. حستاء أنا 
ذاهب إلى محطة باديتغتن. سأذهب إلى بريستول وويستن وتاونتن. 
تلك هي هه همي - ١‏ - إلى اللقاء. 

- هل ستأتي لتراني همساء اليومء وتسخيرني بالنتييجة 1 

- بالتأكيد؛ إذا عدت. 


وفيما غادر صديقنا تمتم بوارو قائلاً: إن مفتشنا الطيب يؤمن 
أن في الحركة يركة. فترأه يسافرء ويقيس آثار الأقدامء ويجمع الطين 
ورماد الدخان. .. إنه مشغول إلى أبعد الحدود! وهو متحمس يما 
تعسجز عنه الكلمات! وإن أنا ذكرت له علم النفس فهل تدرى هاذا 
يفعل يا صديقي؟ إنه يبتسم! إنه يقول لتفسه: "يا لبوارو العجوز 
المسكين. ٠‏ لقد هرم وأصابه الخَرّف!". إن جاب هو (الجيل الشاب 
الذي يقرع الأبواب». ولكنء واأسفاه! إنهم متشخلون جدا بقرع 
الباب إلى الحد الذي لا ينتبهون معه إلى أن الباب مفتوح! 
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فلت له: وماذا ستفعل ؟ 
- بما أن لدينا شيكاً على بياض؛ قسأصرف ثلاثة بنسات 
ذنك ولأن قذمي باردتات قليلةء وقل عطست عرتين ؛ فسأعود إلى 
البيت لأصنع لنفسي كوبا من الزهورات! 
#0 


لم أر بوارو ثانية حتى صياح اليوم التالي. ٠‏ وجل نه ينهى بهدوء 
إقطار م فسألته بلهمة: حسئا؟ ماذا حدث؟ 


- لا شيء. 

- وماذا عن جاب؟ 

- لم أره. 

- والكونت؟ 

- لقد غادر فتدق ريتز يوم أمس الأول. 

- أي في يوم الجريمة! 

- نعم. 

- فالأمر محلول إذن! لقد بُرّئت ساحة روبرت كارينغتن. 

- برئتت سا.حته لآن الكونت روشيفو غادر فندقه؟ إنك تتسرع 


كثيراً يا صديقي 
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- على كل : ينبغى أن تتم متابعته. واعتقاله ! ولكن ماذا عساه 
يكون دافعه؟ 

- إن ما قيمته مئة ألف دولار من الجواهر يعتبر دافعاً جيداً لأى 
شخصص. كلاء إن السؤال برأبي هو: لماذا يقتلها؟ لماذا لاا يكتفي 
-ييساطة- بسرقة الجواهر؟ إنها لن تلاحقه قضائياً. 

- لم لا؟ 

- لأنها امرأة يا صديقي. لقد أحبّت هذا الرجل ذات يوم. 
ولذلك فإنها كانت ستتألم لخسارتها بصمت. ومن شأن الكونت: 
عالم النفس الحاذق جداً فيما يخص النساءء أن يعرف هذه الحقيقة 
تماماً؟ ومن ناحية أخرى: إن كان رويرت كاريتغتن هو الذي قتلها: 
فلماذا يأخذ الجواهر التى ستدينه بشكل قاتل؟ 

- ويما أخدها 2 للتضليل. 

- ريما كنت محقا يا صديقي. آهء ها هو جاب! إنني أميّز 
طرقته على الباب. 


كان المفتش منفرج الأسارير مرحاً. قال: صباح الخير يا بوارو. 


ضحك جاب من قلبه وقال هامسا لى: "عجوزنا أخذ يشيخ". 


ثم قال يصوت عال: هذا لا يتاسبنا نحن الشباس. 


الل 


تساءل بوارو: وما الضرر فى ذلك؟ 
- حسناء هل تريد سماع ما فعلته؟ 
- هل تسمح لي بأن أخحمّن؟ لقد وجدتٌ السكين التي ارنكبت 
. بها الجريمة على جانب خط سكة الحديد بين ويستن وتاوتن» ولقد 
حققتَ مع الصبي بائع الصحف الذي تحدث مع السيدة الفقيدة 

فغْر جاب قاءء ثم قال: كيف عرفقت؛ بالله عليك؟ لا تقل لي 
إنها خلاياك «الرمادية الصغيرة» فائقة القدرة! 

- إننى سعيد لاعترافك هذه المرة بأنر' غائقة القدرة! قل لى : 
هل أعطت القتيلة للصبئ بائع الممحف شلا إكرامية له؟ 

- كلاء بل أعطتهٌ نصف جتيه! 

استعاد جاب مرّاجه وغال بصوت أجش: مسرفون جد هؤلاء 
الأميركان! 

- ونتسيحجة لدلك». لم ينسها المبي» أليس كذلك؟ 

. - وكيف له أن ينساها؟ إن أنصاف الجنيهات لا تصادفه كل 
يوم. لقد نادته واشترت مته مجلتين: على غلاف إحداهما صورة 
فتاة بشانب زرقاءء و قل قالت له هذه تمائلنى . | أنه يتذكرهأ 
تماماء وكان ذلك كافيا بالنسية لى . فحسب شهادة الطبيب؛ لا بذ 
أن الجريمة ارتكبت قبل محطة تاونتن. وقد خمّنت بأنهم قد رموا 
السكين قوراء وقد مشيت مع خط السكة ببحثا عنهاء وبالفعل كانت 
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هتالك. ولقد قمت بإجراء تحقيقات في تاونتن حول الرجل: ولكنها 
-بالطبع - محطة كبيرة. ولم يكن مر جحاآ أن يكونوا قل لا حظوا 
و -جوذده. ويحتمل أنه قد عاد إلى لندن في قطار لاحق. 


هز بوارو رآسه وقال: احتمال وارد جدا. 


- ولكننئي وجدت لدى عودتي خيرأ أخر: إنهم يصرّفون 
الجواهر... فتلك الزمردة الضخمة قد تم رهنها ليلة أمس من قبل 


- لا أدرى. إلا أنه رجل قصير. 


نظر جاب إليه وقال: حسناء إنك على حق في هذه... إنه قصير 
تماما. إنه ريد ناركي. 


قفلت: ومن هو ريد ناركي؟ 


قال جاب: إنه لص جواهر ماهر جديا سيدي» وهو ليس ممن 
يقدمون على القتل. إنه يعمل -عاد.- مع امرأة اسمها غريسي كيد 
ولكن يبدو أنها غير متورطة في هذه القضية؛ ما لم تكن قد فرت 
إلى هولندا بباقي الغنيمة. 

سأله يوارو: وهل اعتقلتم ناركي؟ 

- بالتأكيد. ولكن تذكرء إن الرجل الآخر هو من نبحث عنه. 
الرجل الذي كان مع السيدة كارينغتن في القطارء ذلك هو الذى 
خطط للعملية بالتأكيد. ولكن ناركي لم يتحدث عن صاحبه. 


لاحظت بأن عيني بوارو أصبحتا أكثر اخضراراً: وهال بهدوء: 
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قال جاب : واحدة من أفكارك الصغيرة» إيه؟ 


ثم نظر إليه بحدة وقال: مدهش كيف تستطيع الإمساك بالمجرمين 
أحياناء بمثل عمرك والاعتبارات الأخرى! إنه الحظ بالطبع. 

تمتم صديقي قائلاً: ريماء ربما... ناولتي قبعتي يا هيستنغز» 
والفرشاةء نعمء هكذا! وحذائي المطاطي الخارجي إن كانت 
السماء ما تزال تمطر! ينبغي أن لا أسمح بإبطال المفعول الجيد 
تتلك الزهورات. وداعاً يا جاب] 


- حظا سعيدا يا بوارو! 
أوقف بوارو أول سمارة أجرة صادفتاها وطلب من السائق 


بهدوءء ودفع أجرة السيارة ثم صرب جرس الباب. وعتدما فتح 
الحادم الياب طلب بوارو مته شيئا ما بصوت متخفض فقادنا الخادم 
فورا إلى الطابق العلوي. صعدنا إلى الغرف العليا في المتزل» ثم 
قادنا الخادم إلى غرقة نوم صغيرة مرتبة. 
نجول بوارو يناظريه في الغرفة» ثم تركزت عيناه على صندوق 
أسود صغير. جلس أمام الصتدوق وتفحص بدقة العلامات الموجودة 
عليه؛ ثم أخرج لفاقة سلك صغيرة من جييه والتفت إلى الخادم 
قائلة: اطلب من السيد هاليدي -إن كان بإمكانه- أن يتلطف ويصعد 


إل هنا. 


غادر الحادم. وعالج بوارو بلطف قمْل الصندوق بيد متمرسة. 
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وفي بضع دقائق انمتح القفل. ورفع بوارو غطاء الصندوق. ثم شرع 
يعبث بسرعة بالملايس التى يحتويها ويرميها خارجه إلى الأرض. 

سمحت وفع خحطوات ثقيلة تصعد الدرجء ثم دخل عاليدي 
الغرفة وصاح وهو يحدق إلى يوارو: ما الذى تفعله هنا؟ 


قال: "إنني -يا سيدي- أبحث عن هذا". وأخرج من الصندوق 
معطفاً وتنورةٌ صوفية سماوية اللونء وقبعة بيضاء من فرو الثعالب. 

سمعت صوتا يصيح: "ما الذي تفعله بصندوقي؟"» والتفثٌ 
لأرى الخادمة» جين ميسنء وقد دخلت الغرفة» وقال بوارو: لو 
تكرمت بإغلاق الباب يا هيستنغز. شكراً لك. نعمء وقفْ مولياً ظهراك 
للياب. والآن يا سيد هاليدي دعني أعرقك إلى غريسي كيد المسماة 
-تنويعا- جين ميسن والتي سرعان ما ستنضم إلى شريكها ريد 
ناركي تحت الحراسة اللطيفة للمفتش جاب 
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قال بوارو وهو يلوح بيد مزدرية: كانت من أسهل ما يكون! 
ثم سكب لنفسه مزيداً من الكافيار» ومضى قائلاً: لقد كان 
إصرار الخادمة على الملابس التي كانت سيدتها ترتديها هو أول 
ما لفت انتباهى. لماذا كانت حريصة إلى ذلك الحد على توجيه 


انتياهنا إلى الملابس؟ وفكرت بأنئا لا نملك إلا رواية الخادمة حول 


الرجل الغامض في المقصورة في بريستول. وحسيما ذهيت إليه 
شهادة الطبيب» فقد كان بالإمكان بسهولة أن تكون السيدة كاريتغتن 
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قد قتلت قبل الوصول إلى يريستول. ولكن -إن كان الأمر كذلك- 
فهذا د يعني أن الخادمة شريكة في الجرم. وإن كانت شريكة فلن تتمنتى 
أن تعتمد هذه النقطة على شهادتها وحدها. لقد كانت الملابس التي 
ارتدتها السيدة كاريتغتن مثيرة للانتباه... وعادة ما يكون للخادمة 
خيارات عديدة فيما يتبغي على سيدتها أن ترتديه. والآن» إن كان 
أي شخص -بعد بريستول- قد رأى سيدة بمعطف أزرق سماوي 
وتنورة وقبعة فروء فسيكون مستعدأ تمامأ ليتقسم بأنه رأى السيدة 
كار يتغتن. 

وهكذا بدأت أعيد بناء القضية: تَدّود الخادمة نفسّها يملاس 
مثيلة لسيدتها. ثم تخدر -هي وشريكها- السيدة كارينغتن ويقتلانها 
طعت بين لتدن ويريستول مستفيدين -ربما- من مرور القطار في نفق. 
توضع الجثة تحت المقعدء وتأخذ الخادمة مكانها. وفي ويستن 
يجب عليها أن تلفت الأنظار لنفسها. كيف؟ بكل الاحتمالات يغلب 
أن يتم اختيار باتع الصحف والتحقيق معه» ولذلك فإنها ستضمن 
تذكره إياها بإعطاثه إكرامية ضخمة. كما أنها جذيت انتباهه إلى لون 
ملايسها بإبداء ملاحظة عن غلاف إحدى المجلات. بعد مغادرة 
القطار محطة ويستن ترمي السكين من النافذة لتؤشر المكان الذي 
يفترضص أن الجريمة -حدثت فيه» وتبدل ملابسهاء أو ترتدي فوقها 
معطفا طويلاً يخفيهاء وفي تاونتن تغادر القطار وتعود إلى بريستول 
بأسوع ها تستطيع؛ -حيث يكون شريكها قد ترك الأمتعة في غرقة 
الإيداع. يعطيها تذكرة استرداد الأمتعة ويعود هو إلى لندن. تنتظر 
هي على الرصيف منفذة دورهاء ثم تذهب إلى قتدق لققضاء الليلة: 
ثم تعود إلى البلدة صياحاً كما فعلت بالضبط. 
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عندما عاد جاب إلى مهمته أكد كل استنتاجاتي. وقد أخبرني 
أيضاً بأن لصأ مشهوراً كان يحاول تصريف الجواهر. وعرفت أنه كائنا 
من كان هذا اللصص فلا بد أن يكون نقيضاً في صفاته للرجل الذي 
وصفته جين عيسن- وعندها علمت بأنه ريد ناركي -الذي عمل دوماً 
مع غريسي كير- علمت تماما أين أجدها. 


سأله هاليدي: والكونت؟ 

- كلما فكرت به ازددت اقتناعا بأنه لا علاقة له بالأمرء قذلك 
الرجل أكثر حرصاً على جلده من أن يجازف بجريمة قتل... كان من 
شأن ذلك أن يكون منافيا لشخصيته. 

قال هاليدى: حسناً يا سيد بواروء إِنتى مدين لك بدين كبيرء 


والشيك الذي كتبته بعد الغذاء لا يكاد يفي بهذا الدين. 


ابتسم بوارو بتواضع» ثم تمتم لي: إن جاب الطيب هو الذي 
سيحصل رسمياً على الفضل في كشف الجريمة. حستأء ولكن بالرغم 
يقول الأميركان- قد أخذت عنزته! 


خ# ا 


علبة الحلوى 


كانت ليلة هائجة» فقد كانت الريح تزأر يعنف» والمطر يضرب 
التوافذد يموجات هاثئلة. 

جلسنا -بوارو وأنا- مقابل الموقد وقد سرّحتا سيقاننا باتجاه 
ألسنة اللهس البهيجة كانت بيننا طاولة صغيرة» وعليها -أمامي- 
كوب ضخم من الشاي الحارء وأمام بوارو كوب من شراب الكاكاو 
الكثيف الذي ما كنت لأشربه لو دفعوا لي مئة جنيه! 


الأحمر وتنئهد باطمئتان ورضا قائلاً: يا للحياة الجميلة! 


- نعمء إنه عالم جيد. فها أنا لدي عملء وعمل جيد أيضاً! 
وهارأنت فس هو و -.. 

فاطعني يوارو محتجا: آ يأ صديقي! 

- ولكنك مشهور بالفعل» وعن جدارة أيضا! عندما أستعيد 
في تفكيري سلسلة نجاحاتك الطويلة فإنني أدهش لها. لا أعتقد أنك 
تعرف ما هو المشل ! 
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إل من يستطيع ادعاء دلك يكون مهر حا عريب الأطوء ' 

- كل ولكن قل لى يجد هل سبق أن فشلب أبدا؟ 

- هرات لا حصر لها يا صديقي. ماذا بوسعك أن تمعل؟ إن 
المصادفة السعيدة لا يمكن أن تكون دوما إلى جانبك. كثيرا ما نم 
استدعائي في وقت متأخر جداء وكثيراً ما وصل قبلى شتخص آخر 
كان يعمل بأتجاه الهدف نفسه مرتين صرعني المرض تماما عندما 
كنت على حافة التجاح. على المرء أن يأخخذ بالاعتبار حالات التجاح 
وحالات الفشل معأ يا صديقي 

أيسر هذا ما قصدته ,الضبط . ما عنيته هو هلل فشلت مر 

أو فهمت! إنك تسأل إن كان قد سيق أر. جعلت من بمسي 
حماراء كما تقولود في بلادكم هنا؟ مرة واحدة يا صديقي 

وتيدت على وجهه ابتسامة بطيئة متأملة. وأضاف بحم . مره 
واحدة - جعلت من نفسي أضحوكة! 

ثم اعتدل فنجأة في كرسيه وقال: اسمعني يأ صديقي» أعرف 
أنك احتعظت بسجل لتجاحاتى الصعيرة. وعليك أل تضيف قصة 
أخرى إلى مجموعتك» قصة فشل' 

انحنى إلى الأمامء ووضع حطبة في الموقد. ويعد أن مسح 
بل يه بعناية بمتشفة معلقة بمسمار قرب الموقد لهدا الغرض »ء عاد 
ليسترخى على كرسيه؛ وبدأ قصته. 
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هذا الذي أرويه لك حدث في بلجيكا منذ سنوات عديدة. كان 
ذلك في زمن الصراع الرهيب في فرنسا بين الكنيسة والدولة. كان 
السيد بول ديرولار نائباً فرنسياً نابهاً. ولم يكن سراً أن حقيبة وزارية 
تنتظره. كات واحداً من أكثر المعادين للكتيسة؛ وكان من المؤكد 
أنه سيضطر لمواجهة عداء عثيف لدى توليه السلطة. وقد كان رجلا 
متميزأً من عدة جوانبء ومع أنه لم يكن يشرب ولا يدخن» إلا أنه 
لم يكن متزمتاً كثيراً في جوانب أخرى. هل تفهمني يا هيستنغز» أعني 
فى التساء... إنهن دوماً فى الصورة! 


كان قد تزوج قبل بضمع سنوات امرأة شابة من بروكسل أعطته 
مهرأ لا بأس بهء ولا شك أن هذا المال كان مفيدا له في حياته 
المهنية؛ إذ لم تكن عائلته غنية» مع أنه كان -من جهة أخرى- مخولا 
بتسمية نفسه يارونا لو أراد. لم يسفر الزواج عن أطفال» وماتت 
زوجته بعل عامين » نتيجة سقطة عن الدرج. ومن ضمن الممتلكات 
التى ورثها عنها بيت في شارع لويس في يروكسل. 

وفى ذلك البيت حدثت وفاته المفاجثة» تصادفت وفاته مع 
استقالة الوؤير الذي كان مقدراً له أن يخلفه. وقد نشرت كل الصحف 
مقالات مطولة عن حياته السياسية» وعَرّت موته -الذي حدث بشكل 
مغاجى تمامأ بعد طعام العشاء- إلى حدوث أزمة قلبية. 


في ذلك الوقت كنت يا صديقي -كما تعلم- عضوأً في جهاز 
التحري البلجيكي. ولم تكن وقاة السيد بول ديرولار مثيرة بشكل 
خاص بالتسبة ليء فأنا -كما تعلم- متدين أيضأء وقد بدت لي وقاته 
أمرآ مفرحا. 
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بعد ثلاثة أيام من وفاتهء وكاست إجازني على وشك أن نبدأ. 
جاءتني زائرة إلى بيتي. كانت امرأة تضع خمارا سابغا ولكتها بدت 
شابة تمامأء وأدركت على الغور أنها كانت فتاة كأجمل ما يمكن 
للفتاة أن تكون. سألتني بصوت عذب منخففى : "أنت السيد هي ركيول 
بوارو؟ » فانحنيت لها. قالت: "من جهاز التحري؟ انحتيت ثانية 
وقلت: تفضلي بالجلوس أرجوك يا آنستي. 


أخذت كرسياً ورفعت خمارهاء كان وجهها ساحراً رغه 
الدموع التى شوهتهء وكانت ذاهلة كأنها مسكونة بقلق حاد قالت 
سيدي. إنني اعرف أنك ستأخذ إجازتك الآن. ولذلك ستكون حرا 
للنظر في قضسية خخاصة. أنت تدرك بأنني لا أريد استدعاء الشرطة. 


هززت رأسي بالئفي وقلت: أخشى أن لا يكون ما تطلبينه 
ممكناً يا آنستي؛ فأنا أظلّ واحداً من رجال الشرطة ولو كنت في 
إجازة. 

اتكأت إلى الأمام وقالت: اسمع يا سيدي.. إن كل ما أطلبه 
منك هو أن تتحرى. وفيما يخص تتيجة تحرياتك فأنت حر تماما في 
تقديمها للشرطة. إن كان ما أظنه صحيحاً بالفعل فإننا سنحتاج إلى 
كل (ماكينة» القانون. 


أضفى ذلك طابعاً مختلفاً بعض الشيء على القضية؛ ووضعت 
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بفسىي في خدمتها دون مزيد من اللَعو. صبع لون خفيف وحتتيها 
وقالت: أشكرك يا سيدى. إن وفاة السيد بول ديرولار هي ما أطلب 


هتمفب مدهوشا ماذا؟ 


فالت: سيدي » ليس لدي من شيء أنطلق مئه في هده القضية .. 
لا شيء سوى غريزة المرأة» ولكنني مقتنعة -يقيناً- بأن السيد ديرولار 
قلت: ولكن المؤكد أن الأطباء... 


قاطعتنى قائلة: قد يخطرء الأطباء. لقد كان مفعماً بالحيوية. 
قويا جدأ. ميا سيد بواروء إنني أتوسل إليك أن تساعدني 

كانت الطفلة المسكينة في غاية الهم والقلقء وكانت مستعدة 
لأن تركع أمامي: فهدأتها بأفضل, ما استطعت» وقلت: سأساعدك 
يا آنسة. إننى أكاد أكون وائقأ من أن مخاوفك لا أساس لها هن 
الصحة» ولكتنا سنورى. سأطلب منك - أولا- أن تصفي لي ساكني 
ألبيت. 

فالت: يوجد الخدم بالطبع : جانيت وفيليس وديتيس الطباخة. 
وقد عملت الطباخة في البيت من ستين عديدةء أما الخادمتان فهما 
فتاتان ريفيتان بسيطتان. يوجد أيضا فرانسواء ولكنه هو الآخر حادم 
نديم. وأيضا والدة السيد ديرولار التي تعيش معه»ء وأنا. اسمي 
في رجيني منسار وأنا اينة عم فقيرة للراحلة زوجة السيد ديرولار ولقد 
أصبحت عضوة في أسرة ساكني المنزل منذ أكثر من ثلاث سنوات. 
لقد وصفت لك الآن ساكتي المنزل؛ ولكن كان لدينا أيضاً ضيفان 
يقيمان في المنزل. 


- وهما؟ 


- السيد دوسان آلارء وهو جار للسيد ديرولار في فرنسا. 
وصديق إنكليزي هو السيد جون ويلسن. 


- ألا يزالان معكم؟ 

- بالنسبة للسيد ويلسن فإنه موجودء ولكن السيد دوسات آلار 
غادر بالأمس. 

- وما هي خطتك يا آنسة منسار؟ 


- إن أمكنك المجيء إلى البيت خلال نصف الساعة القادمة 
فسأكون قد رتبت قصة لتبرير وجودك. من الأفضل أن أقدمك على 
أنك مرتبط بالصحافة بشكل أو بآخر. سأقول إنك جئت من باريس : 
وإنك أحضرت بطاقة تعريف وتوصية من السيد دوسان آلار. إن 
صحة مدام ديرولار عليلة تماماء ولن تلتفت كثيراً للتفصيلات. 


ويناء على التبرير العبقري للانسة دخلت المنزل» وبعل مقابلة 
قصيرة مع والدة النائب المتوفى -التي كانت ذات شخصية جليلة 
أرستشراطية رغم وضوح تدأعي صحتها- تحار من المقدمات 
وبسط الأعذار. 


إنتى لأتساءل -يا صديقي- إن كان بوسعك تصور الصعويات 
التي تكتنف مهمتي؟ فأنا أمام رجل حدثت وفاته قبل ثلاثة أيام. وإن 
كانت خلف وفاته لعبة قذرة بالفعل» فإن احتمالاً واحداً فقط كان 
يمكن قبوله: السم! ولم تكن لدي قرصة رؤية المجثة» ولم أملك أي 
إمكانية لفحص أو تحليل الوسط أو الطعام الذي تم فيه دس السم. 
لم أجد أية دلائل أو مؤشرات يمكن تقييمهاء سواء أكانت مزيفة أم 


ين 


حعيثية هل نم سميم الر جل؟ هل مات موتا طبيعيا؟ كال عني أن 
هبر كيول بوارو ودول أية مساعدة أن أقرر 


في البداية قابلت الخدمء ويمساعدتهم أعدت تلخيص أحداث 
نلك الليلة. وقد أوليت انتباهاً خاصاً لطعام العشاء وطريقة تقديمه 
فقد قام السيد ديرولار نفسه بتقديم الحساءء ثم تقديم طبق من 
شرائح اللحم مع عظامهاء ثم الدجاج. وأخيراً طبق فواكه مطبوخة 
بالسكر وكل ذلك وضع على الطاولة» وقدمه السيد ديرولار بنفسه. 
وقد جيء بالقهوة في إبريق كبير إلى طاولة العشاء. لم أجد شيئا 
با صديقي. يستحيل تسميم شخص دون تسميم الجميع ! 


بعل العشاء عادت مدام ديرولار إلى جتاحها؛ء ورافقتها الانسة 
فيرجينى وقد انتقل الرجال الثلاثة إلى مكتب اأسبد ديرولار حيث 
تبادلوا الأحاديب بشكل ودى لبعض الوقت» ثم فجأة ودول سابق 
إنذار سقط النائب بقوة على الأرض. اندفع السيد دوسان آلار إلى 
الخارج وطلب من الخادم فرانسوا إحضار طبيب قاثئلا إنها سكتة قلبية 
دلا شك . كما شرح الخادم. ولكن عندما وصل الطبيب كان الوقت 
فد فات لمساعدة المريض 


كان السيد جون ويلسن -الذي قدمتني له الآنسة فيرجيني- 
رجلاً إنكليزياً نموذجياً في تمثيله لأبناء جلدته: فى أواسط عمرهء 
ضاخم أليئية. . وقد كانت روايته للحادثةء التى سردها بفرسسية تغلب 
عليها اللكنة الونكليزية؛ شبيهة مع ما سردته عليك إلى حد كبير 
فال: 'احمرٌ وجه ديرولار كثيراً» ثم سقط أرضا" . 


لم يكن من شيء إضافي يمكن العثور عليه هناك. بعد دلك 





طرفها. وكا من الوايع لها لاقت تحتف افيد يه روا دي 
با أن تنظر نظرة طبيعية 






سكعل أن تمر اللسحة الحفة ال يها الإبرة مو أن سيد لها 
ولكنني لم أستطع اكتشاف أية إشارة تدعم هذه النظرية ورميت نفسي 
عل ارسي بحركة ين 





“على الاقل شيئاً ليس طبيعياً. رفعت غطاء العلية. كانت مليئة لم 
تمس ولم تفقد ولا قطعة واحدة: ولكن لم يكن من شأن ذلك إلا 


أن يجعل الغرابة التي جذبت انتباهي أقوى وأشد تأثيراً. أتدري لماذا 
يا هيستنغز؟ لأنه بينما كانت العلبة نفسها وردية اللونء كان غطاؤها 





١‏ ؟ 


ومع ذلك. فلم أكن أعتقد بأن هذا الحدث ال لبسيط يحمل أي 
فائدة لي» ولكنني صممت على تحري الأمر باعتباره تحارجاً عن 
المألوق. قرعت العجرس طلباً للخادم فرانسواء وسألته إن كأن سيده 
الفقيد مغرماً فيما مضى بالحلويات. ارتسمت على شفتيه ابتسامة كأبة 
باهتة وقال: كان مغرماً بها جداً يا سيدي. كان يحتفظ دوما بعلبة 
حلوى في المنزل. إنه لم يكن يشرب الخمر أبدأ كما تعلم. 

رفعت غطاء العلية أمامه وقلت: ومع ذلك فإن هذه العلبة لم 
تمس أبدا؟ 

- عفوا يا سيدي؛ ولكن هذه العلية جديدة ؛ وقد اشتريت يوم 
وقاتهء بأعشار أن الحلوى هي الأخرى أوشكت على الثفاد. 

قلت له ببطء: إذن فإن العلبة الأخرى فرغت يوم وفاته. 

- نعم يا سيدي. وجدتها فارغة عند الصباح ورمهيتها. 

- أكان السيد ديرولار يأكل الحلويات في كل ساعات النهار؟ 

- بعد العشاء عادة يا سيدى. 


بدأت أرى بصيص نور. قلت: فرانسوا.. أتستطيع حفظ السر؟ 


- بالطيع يا سيدي. 


- حسثا! فاعلم إذن أنني من الشرطة. هل تستطيع أن تجد لي 
تلك العلبة الأخرى؟ 


- دوب شك يا سيدي. ستكون في سلة المهملات. 


غادر ثم عاد بعد دقائق بعلبة يعلوها الغبار. كانت نسخة طبق 
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الأصل عن العلبة التى لدىء» باستثناء أن العلبة كانت زرقاء هذه المرة 
وكان غطاؤها ورديا. 


شكرت فرأنسواء» ونصحته مرة أخرى بالتكتمء وغادرت 
المنزل فى شارع لويس دون مزيد من اللخط. 

بعدها زرت الطبيب الذى عاين السيد ديرولار: وكانت مهمتي 
معه صعبة» فقد تختدق بعناد خلف جدار من الكلمات والمفردات 
المتخصصة ) ولكتنى تخيلت بأنه لم يكن واثقا تماما بحصوص 
القضية كما كان يجب أن يكون. 

قال يعد أن تمكنت من انتزاع أسلحته إلى -حد ما: لقد وقعت 
حوادث غريبة كثيرة من هذا التوع. نوبة غضب مفاجئة . عاطقة هو جاء 
بعد عشاء ثقيل» هذا أمر يحدث» ثم بموجة من الخغضب يصعد الدم 
إلى الرأس» ثم #بست»! ينتهي كل شيء! 

- ولكن لم تكن لدى السيد ديرولار عاطفة هوجاء. 


- لم تكن لديه؟ إنني واثق أنه كان يخوض مشاحنة كلامية 
عاصفة مع السيد دوسان آلآر. ظ 

- ولمادًا؟ 

رفع الطبيب كتفيه دهشة وقال: أمر واضح! ألم يكن السيد 
دوساتن آلار كاثوليكياً متعصبا؟ لقد دُمرت صداقتهما يسبب هذه 
المشكلة بين الكنيسة والدولة؛ ولم يكن يمر يوم دون نقاشات. كان 
ديرولار يبدو للسيد دوسان آلار معادياً للقيم الديتية. 


١ * 


كان هذا الأمر غير متوقعء وقد أعطاني ذخيرة للتفكير. قلت: 
سؤال اخر يا دكتور: هل من الممكن دس جرعة قاتلة من السم في 
قطعة حلوى؟ 

- أحسب أن ذلك ممكن. إن حامض البروسيك الصافي يمكن 
أن يناسب هذا الاحتمال بغياب فرصة لتبخرهء ويمكن ابتلاع كرة 
صغيرة من أية مادة دون الانتباه لهاء ولكنه لا يبدو احتمالاً مرجح 
الحدوث. إن قطعة حلوى مليئة بالمورفين أو الاستريكتين... 

ثم أبدى وجها متمعجا وأردف فائلاً: أنت تذري يا سيد بوارو. 
إن لقمة واحدة تكفي! والغافل لن يدقق في الشكليات والتفصيلات. 

- شكراً لك يا سيدي الدكتور. 

غادرتنهء» وقمت بعدها بتحريات لدى الصيادئة» وخاصة أولتك 
القرببين من شارع لويس. إنه لأمر جيد أن تكون في سلك الشرطةء 
فد حصلت على ما أردته من معلومات دون مصاعب. ولم أعثر -إلاً 
في حالة واحدة- على أية مناسبة تم فيها تزويد ساكتي البيت بأي نوع 
من السموم. وكان الأمر -قي تلك الحالة- على شكل قطرات عين 
من سولقنات الاتروبين للسيدة ديرولار. والأتروبين سم فعال» ولقد 
فرحت للحظة» ولكن أعراض الأتروبين قريبة من أعراض التسمم 
الغذائي » وليس فيها أي شبه بالحالة التى كنت أحقق فيها. وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كانت الوصفة قديمة» فقد كانت المدام ديرولار تعاني 
منذ سنوات طويلة من إعتام العدسة في عينيها. 


ا« ؟ 





الصغيرة هذه؛ فما الذى يحدث؟ 

أجاب الصيدلي بجفاء: إنني لا أنصحك بمحاولة ذلك. 

- ومع ذلك فإنك 5 تقول إنه ليس سمأ؟ 

أجاب بجفاء أيضأ: يوجد الكثير من الأشياء التي لا تسمى 
سمأء وتستطيع قتل الإنسان. 

تركت الصيدلية مبتهجاء فقد بدأت الأمور تنجلي أخيراً! 


لقد عرفت الآت بأن جون ويلسن كان يملك أدأة الجريمة... 
ولكن ماذا عن الدوافع؟ كان قد جاء إلى بلجيكا في عمل» وطلب 
من السيد ديرولار -الذي كان على معرفة سطحية به- أن يستضيفه. 
كان واضححا أنه ما من طريقة يمكن أن يكون بها موت السيد ديرولار 
مفيداً له. وفوق ذلك» فقد أدركت من خلال تحريات قي إنكلترا بأنه 
كان يعاني منذ سنوات عديدة من ذلك النوع من مرض القلب الذي 
يدعى الخناق الصدري. ولذلك فقد كان له حق مطلق في الاحتفاظ 
بتلك الحيوب في متناول يده. ومع ذلك» كنت مقتنعاً بأن شخصأاً 
ما ذهب إلى علية الحلوى. وفتح العلبة الملآى في البداية عن طريق 
الخطأء ثم نزع لت أو محتويات آخر قطعة في العلبة القديمة» ثه 
حشاها بدل ذلك بكل ما يمكن أن تستوعبه من حبات التريتترين. لقد 
كانت قطع الحلوى كبيرةء وكتت واثقا أنه كان بالإمكان إدخال ما بين 
عشرين إلى ثلاثين حبة في القطعة. ولكن من الذي فعل ذلك؟ 


كان في المنزل ضيفان» وكانت لدى جون ويلسن أداة 
الجريمة» ولدى سان آلار الدافع لها. تذكر أنه كان متعصباء وليس 
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ذلك. وقد ظن السيد الإنكليزي بأنها كسرتها ولم ترغب بالاعتراف 
يذلك» بينما هي لم تلمسها أبداً: وقالت: إنها بلا شك جانيت التي 


تدس أتفها دوماً في أمور لا علاقة لها بها... 


هدّأت من سخطهاء واستأذنت بالانصراف. لقد عرفت الآن 
كل ما احتجت لمعرفته. بقي عليّ أن أثبت قضيتي. وشعرت بأن ذلك 
أن يكون سهلا. قد أكون أنا وائقأ من أن سان آلار قد أخذ زجاجة 


ولكن لا يهم. . إنني أعرف الحقيقة. كان ذلك هو الأمر العظيم. 
إنك تتذكر الصعوبة التي واجهتنا في قضية ستايلز يا هيستتغز ؟ هناك أيضا 
كنت أعرف» ولكنني استخرقت وقتأ طويلاً حتى و.جدت الصلة الأخيرة 
المفقودة التي جعلت من سلسلة دلائلى ضد القاتل سلسلة كاملة. 


طلبت مقابلة مع الآنسة منسارء وجاءت على الفور. طلبت 


51 


5 و 
مثها عنوان السيد دوسات الار. اعتر ت وجهها مسجة قلق وقالت: 
لماذا تريده يا سيد بوارو؟ 


- إنه ضروري يا أنستي. 

بدت مرتأبة قلقةء قالت: إنه لا يستطيع أن يخيرك بشيء ؛ فهو 
رجل يعيش خارج هذا العالم» ولا يكاد يلاحظ ما يدور حوله! 

- هذا ممكن يا آنسة» ولكن مع ذلك فقد كان صديقا قديما 


للسيد ديرولارء وريمأ كأن يعرف أشياء يستطيع أن يخبرني عنهاء 
أشباء من الماضي ... عذاوات قليمك... علاقات حي قديمة. 


توردت وجتتا الفتاة وعضت شفتها ثم قالت: كما ترغب» 
ولكتي... ولكني أشعر الآن بأنتي على ثقة من أنتي كنت مخطتة. لقد 
كان تطفأ منك أن توافق على طلبي» ولكنتي كنت متنزعجة... بل كنت 
شديدة الاضطراب في ذلك الوقت. إنني أدرك الآن بأنه لم يكن في 
الأمر لغز يتطلب حلا. اترك الأمرء أرجوك يا سيدي. 


تأملتها بإمحان» ثم قلت: يا آنستيء من الصعب أحياناً على 
كلب الصيد أن يعثر على الأثر الذي يقوده إلى طريدته» ولكن -إذا 
وجذه فعلا- فما من قوة تجعله يتركه! ذلك إذا كان كلب صيد 
جيدا... وأنا يا آنستى» هيركيول بواروء كلب صيد جيد جداً! 


دارت دون أن تنبس بشفة» وبعد بضع دقائق عادت بالعنوان 
مكتويأ على ورقة عير 5. غادرت المتزل» وكأن الخادم فرادسوأ 
ينتظرني في الخارج. نظر إلى بلهفة وقال: أما من أخبار يا سيدي؟ 
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- حتى الآن» كلا يأ صديقي. 


تشهل وقال: آه السيدل ديرولار المسكين ! أنا أيضا كانت يي 

نفس مريقة بقة تشفكيره . ولكن هذا لا يعني أنني أستطيع التصريح بذلك 

فى البيت؟ فالتساء هتاك ورعات كُلهنْ»: وريما كان ذلك أمرأ جيداً. 
إن السيدة تقية جدأً» والانسة فيرجيني كذلك أيضاً. 


نساءلت: الآانسة فير جيني ؟ أهي نقية جلا ؟ 


تعجبت من ذلك» وأنا أفكر بوجهها العاطفي الذي أهزلته 


وعندما حصلت على عنوان السيد سان آلار لم أضيع أي وقت. 
وصلت إلى جوار بيته الريفي في مقاطعة آردين» ولكن أعياني العثور 
على عذر لدخول المنزل لبضعة أيام. وفي النهاية وجدت ذلك العذرء 
كيف تظنني دخلت؟ كسمكري يا صديقي! استغرفت مسألة ترتيب 
تسرب صغير في الغار في غرقة نومه دقيقة وأسحدة. تركت المتزل 
لإحضار أدواتى. وحرصت على العودة بأدواتى فى ساعة عرفت فيها 
أنتي سأكون في الساحة وحدي. لم أكد أعرف ما الذي أبحث عنه؛ 
ولم أستطع إقناع نفسي بوجود أية فرصة للعثور على الأمر الوحيد 
المفيد بالنسبة للقضيةء فلم يكن ليجازف بالا حتفاظ به. 

ومع ذلك فعندما وجدت الخزانة الضغيرة فوق المغسلة مقفلة 
لم أستطع مقاومة إغراء رؤية ما يداخلها. كان القفل من التوع الذي 
يسهل تماما فتحه. انفتح باب الخزانة» وكانت مليئة بالزجاجات 
القديمة» أخرجتها واحدة واحدة بيد ترتعش. وفجأة ندت عني 


نلا 


صر شحة. تصور يا صديقي») لقّد أمسكت بيدى فارورة صغيرة عليها 
ملصىق الصيدلي الإنكليزي: وقل كتب علية: للحبو نب ترينيترين. 
تؤخد أحبة واحذدة عند اللزوم. السيد جو ل ويلسن». 

سيطرت على انفعالي» وأغلقت الخزانة» ودسست القارورة 
فى جيبىء وتابعت تصليح تسرب الغاز... إذ أن الإنسان ينبغي أن 
يكوت منظماً! بعدها غادرت البيت الريفي » وركبت القطار عائدا إلى 
بلدى بأسرع ما يمكن. وصلت إلى بروكسل في وقت متأخر من تلك 
الليلة. وفي الصباح كنت أكتب تقريرا لرئيس جهاز التحري عندما 
جاء تني ملا حظة ‏ وكانت الملا حظة من مداع ديرولار تطلبتى فمهاأ إلى 
المنزل فى شارع لويس دون تأخير. 

فتح فرانسوا الباب لي وقال: السيدة البارونة في انتظارل. 

فلاني إلى جناحها. كانت تجلس على كرسيها بكل جلالهاء 
زلم أرَ أثرأً للانسة قير جيني . قالت السبذة العجوز: سيد بوارو» لَقَل 

- هذا صحيح يأ سيدتي. 

- وجئت هنا لتحقق في ظروف وفاة ابني؟ 

- سأكون سعيدة إن تكرمت بإخباري بالتقدم الذي أحرزته. 

ترددت». ثم قلت: ختريني كيف عرفت كل ذلك يا سيدتي؟ 
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- الأدلة في يدي. 

- أتوسل إليك ثانية أن تخبرني بكل شيء. 

أطعتها هذه المرة» مستعرضاً كل خطوة قادتنى إلى كشف 
المحقيقة. أصخت إلي بانتيأه» وفي النهاية هرت رأسها وقالت: بحم ء 


نعم. كل شيء كما قلت» كل شيء باستثناء أمر واحدء قليس السيد 
دوسان آلار هو من قتل ابئي. بل أنا الذي قتلته... أمه! 


حدقت إليها. واستمرت هي تهز رأسها بهدوء. ثم قالت : كان 
حيرأ أنتي أرسلت في طلبك. إن من عناية الله الرحيم أن فيرجينى 
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أخبرتني -قبل أن ترحل للالتحاق بدير- يما فعلته. اسمع يا سيد 
يوارو: لقد كان ابتي رجلا شريراً؛ فقد آذى الكنيسة» وعاش حياة 
من الخطايا المهلكة. وقد أغوى نفوساً أخرى مع نفسهء ولكنه قعل 
ماهو أسوأ من ذلك»٠‏ فغي صبيحة أحد الأيام» بينما كنت أخرج من 
غرفتي في هذا البيت» رأيت زوجة بتي واقفة عند رأس الدرج. كانت 
تقرأ رسالة» ورأيت ابئى يتسلل من خلفهاء وبدفعة سريعة واحدة 
وقعت وارتطم رأسها بالدرجات الرخامية. وعندما انتشلوها كانت قد 
ماتت. تقد كأن أبني قاتلذع وأنا فُقطء أمه كنت أعرف ذلك. 


أغمضت عيتيها لحظة. ثم تابعت: لا تستطيع -يا سيدي- 
تخيل ألمي ويأسي. ماذا كان علي أن أفعل؟ أدينه أمام الشرطة؟ لم 
أستطع حمل نفسي على ذلك. كان ذلك واجبأ علي ولكن جسمي 
كان ضعيفاً. وفوق ذلك: هل كانوا سيصدقونتي؟ كان نظري يضعف 
منذ مدة» وكانوا سيقولون بأننيى كنت مخطئة. لزمت الصمتء ولكن 
ضميري لم يسمح لي بالراحة. فبلزومي للصمت كنت أنا أيضاً قاتلة. 
وقد ورث ابني أموال زوجته؛ وازدهر كشجرة اللبلاب» وأصبح الآن 
على وشك استلام حقيية وزارية» وسيكون أذاه للكئيسة مضاعفاً. 
ورأيت فيرجيني» تلك الطفلة المسكينة الجميلة الثقية بطبيعتها تتعلق 
به بشغف. كانت له سلطة غريبة فظيعة على النساء. ورأيت المصيبة 
قادمة رأى الحين» وكنت عاجزة عن منعها. لم يكن ينوي الزواج بهاء 
وجاء الوقت الذي أصبحتٌ فيه جاهزة لتسليمه كل شيء. 


عندها وأيت طريقى واضحاً. لقد كان ولديء فأنا التى أعطيته 
الحاةء وكنت مسو ولة عنه. وقد قتل جسد امرأة: ويوشك الآن على 
قتل روح امرأة أخرى! ذهيت إلى غرفة السيد ويلسن وأخذت قارورة 


م ١1؟‏ 





سيد بواروء إنتي بين يديك. لقد قالوا لي بأن أيامي معدودة في هذه 
الحياة. وأنا مستعدة لتحمل مسؤولية عملي أمام الله فهل على أن 
أتحملها على الأرض أيضا؟ 

ترددت» ثم قلت لكسب بعض الوقت: ولكنء ماذا عن 
الوجاجة الفارغة يا سيدتيى. كيف جاءت تلك إلى حوزة السيد 
دوسان آلار؟ 





- وقرارك أيها السيد؟ 
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كان صوتها عازماً غير متلعثم» ورأسها مرفوعا أكثر من أي 
وقت مضى. نهضت على قدمي وقلت: سيدتي. يشرفني أن أتمنى 
لك يوما سعيدا. لقد قمت بتحرياتي... وفشلت! انتهت القضية. 

صمت بوارو لحظة» ثم قال بهدوء: ولقد ماتت بعل أسبوع 
نقط. تلك يا صديقي هي القصة. علي أن أعترف بأنني لم أوفق إلى 

- ولكن ذلك لا يكاد يكون فشلاء فما الذي كان بوسعك أن 
تخمنه غير ذلك في مثل تلك الظروف؟ 

صاح بوارو وقد دبت فيه الحماسة فجأة: آه يا صديقي» هل 
علتك أنك لا ترى؟ لقد كنت مغفلاً سا وثلاثين مرة! خلاياي الرمادية 
لم تعمل على الإطلاق » فقد كان الدليل معي طوال الوقت. 

- أي دليل ؟ 

- علبة الحلوى! ألم تفهم؟ هل كان لأحد يمتلك كامل قوة 
بصره أن يرتكب خخحطأ كهذا؟ كنت أعرف أن المدام ديرولار تعاني من 
إعتام عدسة العين» علمت ذلك من قطرات الأترويين التي تستعملها. 
كان في المنزل شسخص واحد فقط ذو بصر ضعيف بحيث لا يستطيع 
أن يرى أى الغطاءين ينبغى وضعه على العلبة. كانت علية الحلوى 
هي التي وضعتني على طريق البداية في ذلك المسار؛ ومع ذلك ققد 
فشلت حتى النهاية -وبإصرار- في إدراك مغزاها الكبير! 

وكذلك فإن تحليلى النفسى كان خخاطتا. فلو كان دوسان آلار 
هو المجرم لما احتفظ أبدا بقارورة تديئه. إن عثوري عليها لديه كان 
دليلاً على براءته. كنت قد عرفت آنفا من الآنسة فيرجينى بأنه كان 


ددرا 


شارد الذهن- لقد كانت هذه القضية التى رويتها لك بمجملها قضية 
تعسة! لم أرو هذه القصة إلا لك أنت. هل تفهمني؟ لم أقم بتخمين 
جيد فيها! أمرأة جوز ترتكب ججريمة بكل تلك البساطة والذكاء يحيث 
أغدو أنا -هيركيول بوارو- مخدوعا تماما. تبا! لا أتحمل التفكير فيها! 
عليك أن تنساها. أو... كلاء بل تذكرْهاء وإن اعتقدت في أي وقت 
بأنني أصبحت مغرورأً» وهو أمر غير محتمّل » ولكنه قد يقع... 


أخفيت ابتسامة» فيما تابع بوارو: حسنا يا صديقي» إن رأيتئي 
أصبحت مغرورا فما عليك إلا أن تقول لي: «علبة الحلوى». اتفقنا؟ 





أسع 
جار 


مغامرة شفقة الطابق الثالث 


قالت بات: "أ!"2 ونبشت بعصبية في تلك الخرقة الحريرية 
التى تسميها حقيبة اليد المسائية؛ وقد تقطب جبينها أكثر فأكثر. كان 
شابان وفتأةٌ أخرى يرقبونها بلهفة. كانوا جميعاً يقفون خارج الباب 

قالت بات: لا فائدة» إنه ليس هنا. والآن» ماذا نفعل؟ 

تمتم جيمي فوكتر قائلاً: ما قيمة الحياة دون مفتاح؟ 
تنمان عن أريحية المزاج. التفتت إليه بات غاضبة وقالت: لا تتهكم 
ممعم ينه التحملة السمراء): أيحتثى كأنية ب بات : ا بل أنه مو حون 
فى مكان ما 

قالت الفتاة الأخرى مبلدريك: ريما لم تحمليه معك حين 
خرجنا. ظ 
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قالت بات: "بل حملته معي بالطيع". ثم التفتت إلى الشابين 
متهمة وقالت: اعتقد أنني أعطيته لواحد متكما. طليتٌ من دونوقان 

ولكن لم يكن من السهل عليها أن تجد كبش فداءء فقد قدم 
دونوفان تنصلا جازماً: وأيده جيمي في تنصله قأئلا: رأيتك تضعيته 
في حقيبتك بأم عيني. 

بات: حسئاً إذن» هذا يعني أن أحدكما أوقعه من الحقيبة عند مأ 
أحضرتماها لي. لقد أوقعته مرة أو مرقين من قبل. 

دونو فان : هرة أو مرتين ! لقد أوقعته عشر مرات على الأقل. 
كما أنك تنسينه وتتركينه في كل مكان تذهبين إليه. 

جيمي: لا أرى سببأ يمنع سقوط كل شيء من هذه الحقيبة. 

ميلدريذ : المسألة الآن هي كيف سند خل الشقة؟ 

كانت ميلدريد فتأة عقلانية لا تبتعد عن جوهر المسألة» ولكتها 
لم تكن بنفس جاذبية بات المتدفعة المشاكسة. ونظر الأربعة جميعا 
إلى الباب حائرين. 


لكل الشقق أو شيء من هذا القبيل؟ 

هزت بات رأسها بالنفي. كان يوجد مفتاحان فقط: أحدهما 
داخل الشقة معلق في المطبخ» والآخخر كان -أو ينبغي أن يكون- في 
الحقيبة السخيفة. 
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بات: لو أن الشقة كانت فقط في الطابق الأرضي... لكان 
بوسعتا كسر نافذة وفتحها. دونوفان... أظنك لا ترغب أن تكون لص 
طوابق علياء أليس كذلك؟ 

رفض دونوقان بحزمء ولكن بأدب» أن يكون لص طوابق عليا. 

جيمى: إن شقة تفع في الطابق الرايع مسألة عسيرة بعض الشيء. 

دونوفات: مادا عن محر الحريق؟ 

بات: لا يوجد مخرج حريق. 

جيمي : ينبغي أن يوجد مخرج حريق. بناية من خمسة طوابق 
يتبغي أن يكون فيها مخرج حريق. 

يات: ريماء ولكن ما يفترض أنه مخرج حريق لا يفيدنا. كيف 
ني أن أدخل إلى شقتي؟ 
بضائعهم وخحضراواتهم إلى الطوابق العليا؟ 

عات : مصحل الخدمات. أ نعم ء ولكنه معجرد سبلة سلكية. 
أه. أسمعوأ... وجدتها. ما رأيكم بعصعد الفحم؟ ظ 

1 دوئوقان: هذه فكرة رائعة! 

طرحت ميلدريد مقترحا مثبطأً: سيكون مغلقاً بالرتاج» أعنى 
فى مطبخ بات من الداخل. ظ 

ولكن فكرة إقفال المطبخ من الداخل رفضت على الفور. إذ 


قال دونوفان: لا أصدق ذلك. 








يات : لا أظته مرتجا. لقد أخرجت سلة المهملات صباح 
لبو أن وأئقة أنني لم أقفل الرتاج بعد ذلكء ولا أعتقد أنني 





سرض 


قال دونوفان بابتهاج وهو يسحب الحبل : "ستعرف ذلك حالا". 
واختفى الاثئان عن الأعين مصحوبين بصرير عال. 

عاق جيمي وهما يصعدان وسط الظلام قائلاً: هذا الشيء يصدر 

دونوفان: أشياح أو لصوص كما أتوقع. إن جر هذا الحبل عمل 
شاق تماماً. أقول يا جيميء يا أبنى الخالي» هل تَعُْدَ الطوابق؟ 

جيمى: أهء يأ إلهى! كلذ لقذ سيت ذلك! 

دوتوقان: حسناً: لُقد عددتها آنا ونخيراً فعلت. هذا هو الطابق 
الثالث الذي نعيره الآن. الطابق التالي طايقنا. 


ولكن لم يكن لهذه المخاوف أساسء فقد فتح الباب الخشبي 
من أول لمسة. وقفز دونوفان وجيمي إلى الظلمة الحالكة لمطبخ 
بات. هتف دونوفان: كان ينبغي أن نحمل مصباحاً يدوياً لهذه المهمة 
الليلية الرعاء. إن كانت معرفتي ببات صحيحة فستجد كل شيء ملقى 
على الأرضء» وسنهشّم ما لا حصر له من الآواني قبل أن أستطيع 
الوصول إلى زر الضوء. لا تتحرك يا جيمي ريثما أشعل الضوء. 


وتلمس طريقه بحذر فوق الأرض»؛ مدمدماً بكلمة "تتأ!" عندما 
صدمته -على حين غرة- زاوية طاولة المطيخ بين أضلاعه. وصل إلى 
مهتأ م الضوء؛ وتعل لحظة ترددت "نبا" أخرى في الظلام. 


بض 


دونوفان: لم يشعل الضوء» أحسب أن المصباح محروق. انتظر 
لحظة . سأشعل ضوء غرفة الجلوس. 


صديقه دونوفان يخرج من باب المطبخ» وسرعان ما وصلته شتائم 
جديدة. شق هو أيضاً طريقه بحذر عبر المطبخ وقال: ما الأمر؟ 


دونوفان: لا أدري. أظن أن الغرف تصبح مسحورة في الليل. 
كل شيء يبدو في غير مكانه. الكراسي والطاولات تجدها في آخر 
ما تتوقعه من أماكن. آه: تباً! هاهو كرسي آخر ! 1 

ولكن في هذه اللحظة وصل جيمي إلى مفتاح الضوء الكهربائي 
وضغط عليه. وبعد لحظة كان الشابانك يتبادلان النظرات يرعس 
صامت. لم تكن تلك غرفة جلوس بات... كانا في الشقة الخطأ! 


بداية كانت الغرفة مزدحمة بالأثاث أكثر عشر مرات من غرفة 
بات؛ مما يفسر ذعر دونوفان لارتطامه المتكرر بالكراسي والموائد. 
كان فى وسط الغرفة طاولة مدوّرة ضخمة مغطاة بغطاء أحمرء وقرب 
الناقلة نبتة منزلية ذات أوراق خضراء عريضة. كانت في الحقيقة 
غرفة من ذلك النوع الذي شعر الشابان معه بأن التفاهم مع صاحبها 
وشرح الموقف له سيكون عسيراً. حدّقا برعب صامت إلى الطاولة 
التي كانت توجد فوقها كومة صغيرة من الرسائل. 


همس دوئوفاك وقل أخذ بعض الرسائل وقرأ الاسم: السيدة 


إبرنستين غرانت... آه؛ التجدة! هل تظن أنها سمعتنا؟ 


نيهي - معجزة ألا تكون قل سمعتك» بصوتك وطريقة 
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اصطدامك بالأثاث. هيا بالله عليك» دعا نخرج بسرعة من هثا. 


أطفأ الضوء بسرعة وعادا أدراجهما بكل ما أوتيا من خفة 
وصولا إلى المصعد. وقد أطلق جيمي زفرة ارتياح عندما عادا 
ليدخلا أعماق الظلمة دون وقوع أي حدث إضافي. / 


جيمي : إنني أحب أن تكون المرأة نؤومة ثقيلة النوم. إن للسيدة 


يرد بسي غرانت قضائلها! 
دونوقان: لقد فهمت الآن لماذا أخطأنا في الطابق. في بثر السلم 
بدأنا العد من القَبو. 
#4 #* 


جر الحبل ثانية؛) وصعد المصعد. 

دونوقان: لقد وصلنا هذه المرة. 

قال جيمي وهو يقفر إلى حيز مظلم آخر: أتمنى -من كل 
قلبي- أن يكون ذلك صحيحاء قأعصابي لن تتحمل صدمات أخرى 
من هذا القبيل. 

ولكنهما لم يواجها مزيدا من التوتر العصبي؛ فمن أول لمسة 
لمفتاح الكهرياء ظهر مطبخ بأنت» وبعد دقيقة أخرى كان الاثثان 
يفتحان باب الشقة الأمامي» ويُدخلان الفتاتين اللتين كانتا تنتظران 
فى الخارج. 

دمدمت بات قائلة: لقد غبتمأ طويلاً: انتنظرت وميلدريد 
دهورا. 


شف 


قال دونوفان: كنا في مغامرة» وكان ممكنا أن نسحب إلى قسم 


كانت بات قد عيرت إلى غرفة الجلوس» حيث أشعلت الضوءء 
ورمت وشاحها على الكتبة» وأصغت باهتمام لرواية دونوقان عن 
مغامرته. قالت: يسرني أنها لم تمسك بكما. إنني واثقة أنها امرأة سيئة 
المزاج. لقد وصلتني ملاحظة منها صباح اليوم أرادت فيها رؤيتي 
بعض ألوقت بخصوص شيء أرادت الشكوى منهء وأظئه البيانو الذي 
أعزف عليه. إن على أولئك الذين لا يحبون أن يكون فوق رؤوسهم 
بيانو أن لا يأتوا ويسكنوا شققاً. أرى أنك قد جرحت يدك يا دونوفان 
فهى مغطاة بالدماء» اذهب واغسلها تحت الحنقية. 


نظر دونوفان إلى يلاه ملهوشا. ثم خرج من الغرفة ممعله 
وسرعان ما نآأدى صديقه جيمي. 

أجاب الآخر: هالوء ما الأمر؟ تعلك جرحت نفسك جرحا 
بليغأ» أليس كذلك؟ 

دونوفان: لم أجرح نفسي بتاتا. 


كان في صوت دوتوفان سيء غعريب جد أ ممأ جعل تيهي 
يحدق إليه مد هوشاً. رفع دونوفان يده المغسولة» ورأى لصي أنه 
لم يكن فيها أية علامة أو جرح من أي وع- 


قال مقطبأ جبينه: غريب! لقد كان عليها كثيد من الدماءء من 
أين أتت؟ 
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تبادل الاثنان النظرات» وبدا واضحا أن نفس الفكرة تراود 
عقلهما معا. ولكن جيمي هو الذي نطقها أولاً: قال برعب: أقول... 
هل ترى أن علينا أن... أن ننزل هناك ثانية لترى ما الأمر؟ أعني لنرى 
إن كانت الأمور على ما يرام؟ 





ولكن نيرته كانت تفتقر إلى الوقناع. ركب الاثثان المصعد» 
ونزلا إلى الطابق الأدنى. وقد استد لا على طريقهما عبر المطبخ دون 
كبير عناء ثم قاما ثأنية باشعال ضوء غرفة الجلوس. 


قال دونوقان: "لا بد أن يكون هناء أقصد من هنا جاء الدم 
إلى يدي فأنا لم ألمس شيئاً في المطبخ". ثم نظر حوله» وكذلك 


يفف 


فعل جيمى . وقطب كلاهما حاجبيه؛ فقد بدا كل شيء مرتباً وعادياً 
وأبعد ما يكون عن أي إيحاء بالعنف أو الدم. 


وفجأة؛ جفل جيمي بيشدة» وأمسك بذراع زميله فائلة : انظر ! 


تايع دونوقان إشارة الأصبع » وتمتم بعبارة تعجب» قمن تحت 
الستارة الثقيلة بررت قلمء قدم أمرأة ممحذاء جلدي منفتح . 


مضى جيمي إلى الستارة وفرّج بين جانبيها بشدة» وفي فتحة 
النافذة داحل الجدار تمددت على الآر ض جثة أمر 1 مر مية وإلى 
جانبها يركة من الدماء الداكنة اللزجة! كانت ميتة» لاا شك في ذلك. 
وقد حاول جيمي أن يرفعها عتدما استوقفه دونوفان قائلاً: من الأفضل 
أن لا تفعل ذلك؛ لا يتبغى أن تُلمس حتى يأتي الشرطة. 


جيمى : الشرطة. و ] بالطيع . 5 للجريمة الششعة 5 دونوقات. 
من تلن هذه المرأة تكون؟ السيدة إيرنستين غرانت؟ 


- يبدو أنها هي. على كل حال إن كان في الشقة أي شخص 


أو نتصل بالشرطة من شقة بات؟ 

دونوفان: أظن أن الاتصال بالشرطة سيكون أفضل. هياء يمكننا 
أيضاأ أن نخرج من الياب الأمامي . ولا يمكن أن نقضي الليلة كلها 
صعوداً ونزولاً فى ذلك المصعد النتن. 


وافقه جيمي» ولكن فيما كانا بعبران الباب تردد جيمي وقال: 
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اسمعنيى» هل تظن أن على أحدنا أن يبقى هنا... لمجرد حراسة 
المكان... حتى يأتى الشرطة؟ ظ 

قال دونوفان: نعمء أعتقد أنك محق. انتظر أنت حنتى أركض 
وأتّصل". ثم ركض بسرعة صاعداً الدرجء ورنّ جرس الشقة. 
جاءت بات لتفتح الباب. بات الجميلة جدآ ذات الوجه المتورد 
ومريلة الطبخ على صدرها. أتسعت عيناها دهشة لرؤية دونوفان 
على اليابء وهتفت: أنت؟ ولكن كيف... يا دونوفان؛ ما الأمر؟ 

أتحذ يديها بين يديه وقال: لا بأس يا بات» إلا أننا قمنا باكتشاقف 
مؤسف بعض الشيء في الشقة السفلى. أمرأة... ميتة... 

نت عنها شهقة صغيرة وقالت: أه! يا للفظاعة! تعرضتٌ لنوبة 
أم ماذا؟ 

- كلا... يبدو... يبدو الأمر كما لو أنها قد قتلت. 

أمع دونوفان ! 

- أعرف» إن ذلك وحشى جداً! 


' كانت يدأها ما تزالان بين يديهء تركتهما هناك بل إنها كانت 
تتمسك به. بات الغالية... لكم يحبها. هل تهتم هي به أبداً؟ يشعر 
أحيانا بأنها نهتم. وأحيانا كان يخشى أن جيمي فوكتر... جعله تذكره 


دونوفان: عزيزتي باتء علينا أن نتصل بالشرطة. 


حرص 


جاء صوتٌ من خلفه قائلاً: السيد على حق. وفي هذه الأثتاء 
ونحن ننتظر وصولهمء ريما أستطيع تقديم مساعدة بسيطة. 

كانا يقفان في مدخل باب الشقةء وأطلا الآن على فسحة 
الدرج. كان يقف على الدرج شخص أعلى منهما بقليل» ولم يلبث 
أن نزل حتى أصبح في مجال رؤيتهما. 


وقفا يحدّقان إلى الرجل الضئيل ذي الشارب الحاد جدا 
والرأس البيضوي. كان يرتدي ثوب نوم لامعاء وخخفًا متزلياً موقا 
وانحنى بتودد باتجاه بات قائلاً: آنستي. إنني -كما قد تعلمين- ساكن 
الشقة قوقكم. أحخب أن أكون عالياً في القمةء في الهواءء مُطلاً على 
لندن. أخحذت الشقة باسم السيد أوكونر» ولكتني لست إيرلتدياً كما 
يوحي الاسم. إن لي اسماً آخرء ولذلك غامرت يوضع نفسي في 
خدمتكم. أسمحي لي. 

وسحب -بفخر- بطاقة تعريفه وسلمها إلى بات. قرأتها: السيد 
هي ركيول بوارو. آه! والتقطت أنقاسها: أنت السيد بوارو نفسه! 
التحري العظيم؟ وهل ستساعدنا حقا؟ 


بوارو: هذا ما أنويه يا آنسة. لقد كدت أعرضص مساعدتئ في 
وقت مبكر من هذا المساء. 

يدت بات حائرة» فأوضح قائلا: تقد سمعتكم تتداولون حول 
كيفية الدخول إلى شقتك. بالتسبة لي» أنا ذكي جد في فتمح الأقفال. 
كان يوسعي -دون شك- أن أفتعم لكم الباب. ولكنتي ترددت في 
اقتراح ذلك» إذ كان من شأنكم أن تظنوا بي الظئون. 


؟ 


ضحكت بات»ء والتفت بوارو إلى دونوفان قائلا : والآن 
يا سيدي» ادحل أر.جوك واتصل بالشرطة. سأنزل إلى الشقة تحت. 


د 


نزلت بأت معه إلى الشقةء ووحدا جيعمي قائما بالخراسة» 
شرحت بات له ملايسات وجود بوارو. شرح جيمي ليوارو -بدوره- 
مخأهرته مع دونوفان. وقل أصغى رجل التحري بكل انتباه. 


بو أرو: تقول إن المطيخ مقابل المصعد كان غير مقفل؟ دخاتما 
إلى المطبخ ولكن الفموه لم يكن ليشتعل؟ 


وقيما هو يتكلم وجّه خطاه باتجاه المطبخ. ضغطت أصابعه 
على مفتاحم الضوى ثم قال وقل أشتعل الضوء: ها! إنه أمر غريب! 
هاهو يعمل تماماً الآن... إنتى لأعجب! 


ثم رفع أصبعه طالباً الصمتء وأصاخ يسمعه. كسر السكون 
صوت نخافت» صوىت شخير بالتأكيد. قال بوارو: آه! غرفة الخدم. 


مشى بعخفة وصمت عبر المطبخ إلى فسحة صغيرة في نهايتها 
باب. فتسم الباب وأشحل الضوء. كانت الغرفة أشيه ببيت كلب صممه 
يناة الشقق لكى يؤوي إنسانا. كانت فسحة أرض الغرفة مشغولة كلها 
تقريبا بسريرء وعلى السرير تمددت على ظهرها فتأة ممحمرة الخدين 


وقمها مستوح على مدآه؛ وهي تشحتر بهادوء. 


أطقأ بوارو الضوء وترأاجع حار جا قاثلة : لْنْ لصحو . ستتركها 
تنام حتى يأتى الشرطة. 


عاد إلى غرفة الجلوس »ع وكان دونوقفان قد أنضم إلى المجموعة 


الاسم 


قائلاً وهو يلهث: سيكون الشرطة هنا فوراً كما قالوا. ويجب أن 
لا نلمس شيئاً. 

هرٌ بوارو رأسه موافقأ وقال: لن نلمس شيئاء بل ستتتظرء هذا 
كل ما في الأمر. 

انتقل إلى الغرفة»؛ وكانت ميلدريد قد نزلت مع دونوقان, 
ووقهش الأربعة جميعاً عند همدخل الباب يراقيونه باهتمام بالغ قال 
دونوفان: الذى لا أستطيع فهمة -يا سيدي- هو أنتي لم أذهب أبدأ] 
نحو الناقذة» فكيف جاء الدم إلى يدي؟ 

بوارو: يا صديقي الشاب» الجواب على ذلك أمامك. ما هو 
لون غطاء الطاولة؟ إنه أحمرء أليس كذلك؟ ولا شك أنك وضعت 
يدك على الطاولة. 

دوتوقان: بلى ح وضعتهاً. هل ذلك...؟ 

هر بوارو رأسه موافقاء وكان منكبأ على الطاولة ثم أشار بيده 
إلى بقعة غامقة على الغطاء الأحمرء وقال باكتئاب: في هذا المكان 
ارتكبت الجريمة» وتمّ نقل الجثة لاحقا. 

ثم اعتدل في وقفته وقلّب نظره في أنحاء الغرفة. لم يتحرك: 
ولم يلمس شيتاء ولكن -مع ذلك- شعر الأربعة الذين يراقبونه كما 
لو أن كل شيء في هذه الغرفة التتنة بعض الشيء قد باح بأسراره لهذه 
العين المراقبة الخبيرة. هز بوارو رأسه كما لو أنه مقتنع بما لاحظه: 
وخرجت منه زمرةٌ صغيرة وقال: إنني أرى. 


سآل دونوفان يفضول: ماذا ترى؟ 


حرف 





- شمعت أصوات أقدام على الدرج. 0 ثم دخل نأل نك وحجال: 
مدهم مفتش شرطة وشرطي وطبيب المركز. عرف المفتش بوارو: 
وحديأه بأسلوب يكاد يصل شل التبجيل ‏ لم لمت إلى الباقين وقال: 





رنب الأمر بناء على هذا الا قتراح . وصعد بوارو والمجموعة. 


بآات: سيل بوارو: أظن أنك شخص في غاية اللطف» وستتال 
| عجَة لذيذة. إنني أصنع العجة فعلا بشكل رائع جدا! 


بوارو: هذا جيد. ذات مرة أحببت -يا انستي - فتأة إنكليزية جميلة 
تشبهك كثيراء ولكنها -مع الأسف- لم تكن تتقن الطبخء ولذلك 
فريما كان كل ما جرى من فرآق بيننا لحكمة فيها مصلحتي. 


كان في صوته حزن خفيء ونظر جيمي فوكنر إليه بفضول. 
وتسليتهم. ولقد كادت المأساة الكتيبة التي حدثت تحتهم أن تنسى. 


كانت العجة قد استهلكت وأسبغ عليها ما تس تستحقه من ثناء 
عندما سمعت خطوات المفتش رايس . دخل ومعه الطبيب»: حيرت 
ترك الشرطى فى شقة القصلة. قال المفتش : حستاً يأ سيد بوارو. 
يبدو الأمر كله واضحاء ولا أسرار فيه. ليست قضية معقدة من تلك 
القضايا التي تروق لك» مع أننا قد نجد صعوية في الإمساك بالرجل. 
إنني أرغب -فقط- في سماع كيفية اكتشاف الجريمة. 





أعاد دونوفان وجيمي رواية الأحداث التي جرت معهماأ في 
هذه الليلة. التفت المفتش إلى بات همؤنباً وقال: ينبغى أن لا تتركى 


أجابت بات مرتعدة: ان أتركه هكذا مرة أخرى: قد يدخل 
أحدهم ويقتلني كتلك المرأة المسكينة في الأسفل. 
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المفتش: آهء ولكنهم لم يدخلوا من ذلك الباب على أية حال. 
بوارو: آلن تكيرنا بما | ف 


المفتش: لا أدري إن كان مسموحا لي أن أفعل ذلك» ولكن 
بما أن الأمر يتعلق بك أنت يا سيد بوارو... 


بوارو: تماماء وبالنسبة لهؤلاء الشبان فإنهم سيلتزهون بالكتمان. 


المفتش: ستحصل الصحف على القصة في كل الأحوال» 
ويأسرع ما يمكن. ليس في القضية سر حقيقي. حسناء السيدة الميتة 
هي السيدة غرانت يالتأكيد» فقد ناديت البواب للتعرف إليها. وهي 
امرأة في نحو الخامسة والثلاثين من عمرها. كانت تجلس إلى 
الطاولةء وقد أطلق عليها الئار من مسدس ذي عيار صغير» ريما من 
شخص كان يجلس مقابلها على الطاولة. سقطت إلى الأمام» ومن 
هثا حاءنت قّعة الدع على الطاولة. 


المفتش : كان المسدس مزودا بكاتم صوت. ولم يكن بوسع 
المحادمة عتدماأ أخيرناها أن سيل تها ميتة؟ كلا. حستاء إن ذلك يظهر 
إلى أي مدى كان مستبعداً أن يسمع أحدٌ صوت الطلقة. 


بوارو: أليس لدى الحادمة ما تقوله؟ 
المفتش : لقد كانت هذه الأمسية هى هوعد إجازتها المسائية 


التى تخرج فيها عادة كل أسبوعء ولديها مفتاحها الخاص. جاءت 


حارف 


إلى الشقة في نحو العاشرة ليلاً. كان السكون سائداً في الشقة. وظنت 
أن سيدتها قد أوت إلى فراشها. 
بوارو: ألم تنظر -إذن- في غرفة الجلوس؛ 


المفتش: بلى» فقد أَدَحَلْت إلى غرفة الجلوس الرسائل التي 
وردت فى البريد المسائى؛ ولكنها لم ترّشيئاً غير عادي: تمامأ كما لم 
يلحظ السيدان شيئاء فالقائل قد أخفى الجثة خلف الستارة بإتقان! 


بوارو: ولكن إخخفاء الجثة كان أمراً غريياء ألا تعتقد ذلك؟ 

كال صوت بوارو تاعماً جداء ومع ذلك فققد كانت قيه نبرة 
جعلت المفتش يلتفت بسرعة قائلاً: لم يرد القاتل للجثة أن تكشف 
حتى يكون لديه وقت للنجاة بنفسه. 

بوارو: وبماء ريما ولكن استمر فيما كنت تقوله. 

المفتش : كانت الخادمة قد خرجت فى الساعة الخامسة» وقد 
قدّر الطبيب أن الوفاة حدثت تقريباً قبل نحو أربع ساعات إلى خمس. 
أليس كذلك يا دكتور؟ 


المفتش : الساعة الآن الثانية عشرة إلا ربعا. ويمكن -كما أظ.- 
تقريب الوقت الفعلى لارتكاب الجريمة وحصره ضمن ساعة محددة. 


أخرج ورقة مجعدة مكوّرة وقأل: وجدنا هذه فى جيب مللايس 
المرأة القتيلة. لا تش الإمساك بها؛ فلا توجد عليها أية بصمات. 


ضف 


فنح بوارو الورقة ومشدها حتى استوت. كانت قد طبعت عليها 
يعض الكلمات بأحرف طياعية صغيرة: اسأتي لرؤتك هذا المساء 
في المساعة السابعة والخنصف. التوقيع: ج- قف.5. 


علق بوارو وهو يعيدها للمفتش قائلاً: وثيقة تثير الشيهات ‏ 
بحيث يُستغرب من القاتل تركها خلفه. 

المقتش : : حستاء لم يكن يعرف بأنها تضعها في جببهاء. وريما 
اعتققد أنها أتلفتها. إن لدينا دليلاً يشير إلى أنه كان رجلا حريصاً حذرا 
رغم ذلك» فقد وجدنا المسدس الذي قتلت به تحت جثتهاء ولم 
تكن عليه أية يصمات كذلك. لقد تم مسح البصمات بكل حرص 
بمنديل حريري ! 


بوارو: كيف عرقت أنه كان منديلاً حريريا؟ 


أجابه المفتش بلهجة المتتصر: لذننا وجدئاه. قفى التهاية. 
و جا يل ورا لبد أنه رفع من دوة أن يه ذلك 





ثم سلم بوارو متد يلل حريرياً أييض كبيراً ذا نوعية جيدة. ولم 
تكن من حاجة لأصيع المفتش لتدل يوارو إلى العلامة الموجودة 
عليه فى الوسط. كانت مطرزة بشكل بديع : ومقهومة تماما قرأ يوارو 
الاهم بصوت عال: جون فريزر- 

المفتش : هذا هوء جون فريزر... ٠ج.‏ ف.» كما ذكر في توقيع 
الرسالة إننا نعرف أسم لرجل الذي نبحث عنهء وعندما تعرف 
القليل عن المرأة القتيلة وتتكشف علاقاتهاء فريما نستطيع بسرعة 


أن نعرقف شيئاً عنه. 


ذقنا 


بوارو: أشك فى ذلك. كلا يا عزيزى »؛ أنا لا أعتقد أنه سيكون 
من السهل العثور على جون فريزر هذا. إنه رجل غريب... إنه 
الجريمةء ومع ذلك فهو مهمل!؛ لأنه يضيّع منديله ولا يبحث عن 

المفتش : مضطرب... تلك كانت حالته. 

بوارو: هذأ ممكن. نعم ؛ ممكن. ألم يره أحد يدخل البثاية ؟ 

قال المفتش: "كثير من الناس بأشكال مختلفة يأتون ويذهبون 
طوال الوقت» فهذه بنايات كبيرة". ثم التفت إلى الأريعة جميعا وقال: 

هزت بات رأسها بالنفي وقالت: لقد خرجنا في وقت مبكر.. 
في نحو السابعة. 

نهض المفتش قائلاً: فهمت. ورافقه بوارو إلى باب الشقة قائلا: 
هل لي -كخدمة صغيرة منك- أن أفتش الشقة السفلى؟ 

- بالتأكيد يا سيد بوارو. إنني أعرف تقديرهم لك عندنا في 
المركز. سأترك لك مفتاحاء فلدى اثنان. الشقة خخالية؛ ققد ذهبيت 
الخادمة إلى بعض أقاريها لأنها كانت خائفة جدا من البقاء وحدها. 

قال بوارو: "أشكرك". ثم عاد إلى الشقة مفكراً. 


بوارو: نعم ؟ أنا لست مقتتعا. 


دف 


نظر إليه دونوقان بفضول وقال: وما هو الذى يقلقك؟ 

لم يُجب بوارو. ظل صامتاً برهة مقطب الجبين كما لو كان 
يفكرء ثم قام بحركة مفاجئة من كتفيه تدل على نفاد الصير وقال: 

ضحكت بات وقالت: العْحة فقط. لم أحضر عشاءً فل ححاء 
دونوفات وجيمي ودعانا كلاهما للحروج. فخرجنا إلى مقهى صغير 
فى سوهو. 

بوارو: وبعدها لا شك أنكم ذهيتم إلى أحد المسارح؟ 

بات: نعمء مسرحية لاعيتا كارولين العسليتان». 

قَأل بوارو: أه] كان يتبغي أن تكو ن #العئان الزوقاوان». عمنأ 
الآنسة الزرقاوان. 

تمتى للاآنسة بات ليلة سعيدة مرة أخرىء وأيضا للآنسة ميلدريد 
التى كانت قد قررت البقاء تلك الليلة يئاء على طلب تحاص ؛ إذ أن 
يات اعترفت صراحة بأنها ستلاقى الأمرّين لو تركت وحدها فى هذه 
اللملة بالذات. 

رافق الشابان بوارو» وعندهما أغلق الباب وكانا يستعدان توداعه 
في أعلى الدرج استئقاهما قائلاً: يا صديقيء لقد سمعتماني أقول 
إننى لست مقتنعاً. حستأًء إن ذلك صحيحء فأنا لست مقتنعاً. سأذهب 
للقيام ببعض التحريات اليخاصة بى. فهل تودان مرافقتى؟ نعم؟ 


حرفا 


تلقى عرضه موافقة متلهفة منهماء وقادهما بوارو إلى الشقة 
السفلى» وأدخل المفتاح قي القفل . ولدى دخولهم لم يتجه -كما 
توقع الآخرون- إلى غرفة الجلوس» بل ذهب مباشرة إلى المطبخ. 
وفى فجوة صغيرة (كانت تستعمل حجرةٌ صغيرة لغسل الأطباق) كان 
يوجد صندوق ضخم للملابس المعدّة للكي. فتح بوارو الصندوق» 
ثم انحنى وبدأ يفتش فيه بسرعة وحماسة كلب صيد ضار. 

حدق جيمى ودونوقان إليه بدهشة بالغة. وفجأة» وبصيحة 
انتصار نهض وفي يله قارورة صغيرة مسدودة بسدادة: "ها هي ! 
وجدت ما أبحث عنه". قرّبها من أنقه وشمها بحذر ثم قال: مع 
الأسف! إنني لا أشم شيئاء فقد أصابني الزكام! 

أخذ دونوقان القارورة منه وشتهاء فلم يجد لها ريحا. مزع 
سدادها وهَرّبها نحت أنفه قبل أن تستطيع صيحة بوارو المحذرة أن 
تمئحه. ووقع فوراً كجذع شجرة على الأرض. ولكن بوارو استطاع 
بقفزته إلى الأمام أن يخفف جزئياً من سققطته. 

صاح بوارو: الأبله! لماذا؟ كيف ينزع السدادة بهذا الأسلوب 
الأحمق! ألم يلاحظ كيف أمسكتها بكل حذر؟ سيد..- فوكثر... 
أليس هذا اسمك؟ هل لك أن تتلطف وتأتيتي بليمونة؟ لقد لاحظت 
وجود الليمون في المطبخ. 

أسرع جيمي لتلبية الطلب؛ وما أن عاد حتى كان دونوفان 
جالساً يعلن أنه أصبح بخير ثانية. واضطر إلى الاستماع إلى درس 


اقصيبر من بوارو حول صرورة الحذر من اأستتشاق مواد فل تكون 
سأمة. 


ادش 


قال دونوفان وهو ينهض على قدميه متمايلا: أعتقد أنه ينبغي 
أن أذهب إلى البيت إلم يكن في وجودي هنا أي نفع بعد. أشعر أنني 
ما أزال معتلا قلملا. 
صاعدني هنا قليلة. سأعود فوراً. 

ثم رافق دونوفان إلى الباب» ويقي الاثنان في رأس الدرج في 
جيمي واقففا في غرفة الجلوس يحدق حوله بعينين حائرتين. 

جيمي: حسنا يا سيد بواروء ما هي الخطوة التالية؟ 

بوارو: لآ تو جد حطوة تألية... لْقَل أنتمهت القضية. 

بوارو: إنني أعرف كل شيء الآن. 

نظر جيمي إليه وقال: تعني تلك القارورة التى وجدتها؟ 

بوارو: بالضبط..- تلك القارورة الصغيرة. 

ْ هر جتيعي ورأسه يسخيرة وقال: با أفهم رأس الموضوع سن 

أساسه. لسبب أو لآخر أستطيع أن أفهم بأنك غير مقتنع بالدليل ضد 
جون فريزر كائنا من كات هذا الشخص. 

ردّد بوارو: كأثتاً من كان... هذا إن كان شخصاً أساساًء 
سيد هشنى ذلك. 
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جشيمى - لم أفهمك. 
- إنه اسم... مجرد اسم! اسم كتب على منديل يكل حرص. 
- والرسالة؟ 


- ألم تلاحظ أنها كانت مطبوعة؟ لماذا؟ سأبرك. إن الخطوط 
قد يتم التعرف إليهاء كما أن متابعة مصدر رسالة مطبوعة أمر أسهل 
مما تتصورء فلو أن شخصا حقيقياً اسمه جون فريزر كتب تلك 
الرسالة» أكان يغفل عن خطورة مثل هذا العمل؟ لاء لقد كتست 
الرسالة قصداء ووّضعت فى جيب القتيلة حتى نجدها نحن- لا يوجد 
شخص أسمه جون فريزر! 


نظر جيمي إليه متسائلاً. فمضى بوارو قائلا: وهكذا عدت إلى 
النتقطة الأولى التي أثارت انتباهي. لقد سمعتني أقول إن في الغرف 
أشياء معينة تكون في نفس الأماكن فى ظروف معينة. وقد ضربت 
على ذلك ثلاثة أمثلة» وكان بوسعي أن أذكر مثالاً رابعاً: مفتاح الضوء 
الكهربائي يا صديقي. 

يقي جيمي يحدق دون فهمء فيما مضى بوارو قائلاً: إن 
صديقك دونوفان لم يقترب من النافذة» ولقد غطى الدم يده لأنه 
وضع يده على الطاولة! ولكنني سألت نفسي فوراً: لماذا وضع يده 
هناك؟ ما الذي كان يفعله في تخبطه في هذه الغرفة في الظلام؟ تذء: 
يا صديقي أن مفتاح الضوء الكهربائي هو دوماً فى نفس الموضع : 
قرب الباب. لماذا -وقد أتى إلى هذه الغرفة- لم يتلمس مباشرة مفتاح 
الفوء ويشعله؟ كان ذلك هو الأمر الطبيعي والعادي الذي يفعله أي 
إنسان. يناء على روايته فقد حاول إشعال ضوء المطبخ ولكنه كان 
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معطلا" . ومع ذلك فعندما جربت أنا إشعاله كان يعمل على ما يرام. 
فهل أراد -إذن- للضوء أن يبدو وقتها معطلاٌ؟ لو اشتعل ضوء المطبخ 
لأدركثما فوراً أنكما في الشقة الخطأء ولن يكون لديكما سيب 
للمجيء إلى هذه الغرفة. 

- ما الذي تريد الوصول إليه يا سيد بوارو؟ إنني لا أفهم 
ما الذى تعنيه ؟ 

قأل وهو يرشع بيذه ممتاح يأب : أعني هذا. 

- أهو مفتاح هذه الشقة؟ 

- كلا يا صديقي» بل هو مفتاح شقة الآنسة بات الذي أستله 
السيد دونوفان بيلى من حقييتها فى وقت ما أثناء السهرة. 
إلى هذه الشقة بأسلوب لا يثير الشكوك على الإطلاق لقد تأكد من 
أن باب المطبخ قبالة المصعد كان غير مقفل » وذلك في وقت مبكر 
من مساء اليوم. 

1 - من أين حصلت على المفتام؟ 

أتسعيثت اتسامة بوارو وقال: قد و-حدته لتوى حيث بحثت 
عنة ) فى جيب السيد دونوفان. هل فهمت؟ تلك القارورة الصغيرة 
التى تظاهرت بالعثور عليها كانت خمدعة... وقد انطلت على السيد 
دونوفان. صنع ما ظننئت أنه سيصنعه: نزع السدادة وشم محتويات 


اذى 


القارورة» وكان في تلك القارورة الصغيرة مادة إيثيل كلورايد» وهي 
مخدر فوري قوي جداًء وقد أعطتني لحظات من الغياب عن الوعي 
كنت أحتاجهاء وقد أخذت من جيبه الشيئين اللذين عرفت أنهما 
سيكونان هناك. هذا المفتاح كان أحدهما... والآخر... 

نوقف قليلاً ثم مضى قائلاً: شككت آنذاك بالسبب الذي أعطاه 
المفتش لمسألة إخفاء الجثة. فهل كان إخفاؤها فعلا لكسب الوقت؟ 
كلاء بل كان في الأمر ما هو أبعد من ذلك. ولذلك فكرت في شيء 
واحد فقط يا صديقي»؛ وهو البريد. بريد المساء الذي يصل في 
الساعة التاسعة والنصف تقريباً. لنفترض أن القاتل لم يعثر على شيء 
كان يتوقع العثور عليه ولكن ذلك الشيء قد يرسل بالبريد لاحقا. 
من الواضح -في هذه الحالة- أنه لا بد له من العودة» ولكن يجب 
أن لا تكشف الخادمة الجئة عندما تأي . وال أصبيحت الشقة في 
عهدة الشرطة» ولذلك أخخفى الجثة خلف الستارة. ولم تشك الخادمة 
بشىء ] ووضعت الرسائل على الطاولة كعادتها. 


- الرسائل؟ 
- نعم ) الرسائل. 


ثم أخرج شيا من جيبه وقال: هذا هو الشيء الثانى الذي أخحذته 
من السيد دونوفان عندما كان غائباً عن الوعى. 

م عرض المغلف» وكان ظرفاً مطبوعاً موجه إلى السيلة 
إيرنستين غرانت» وأضاف: ولكننى سأسألك سؤالاً واحداً يا سيد 


فوكتر قبل أن تنظر إلى محتويات الرسالة. هل أنت مغرم بالآنسة 
بات أم لا؟ 


1 5 ؟ 





الموضوعء ولكن سيكون من المستحيل القيام ذلك بشكل كامل ؛ 
فقد كانت هي الداقع لنمجريمة ‏ 


ثم فض المغلف الذي يمسكه» فبرزت الرسالة داخمله» وكانت 
مختصرة ومرسلة من شركة محاماة: 


السيدة الا 





شح بوارد اولاق اعرف 4 بالرساة. وكانت تتضمن علا زواج 
خلت. 


“قال جيمي: آ آَىء يا إلهي! لقد قالت مات إنها تلقت رسالة من 





5 


هرّ بوارو رأسه موافعأ وقال: لقد كان دونوفان يعرف ذلك. 
لقد ذهب ليرى زوجته هذا المساء قبل ذهابه إلى الشقة العليا... إن 





- ولقد بدا بحالة معتوية ممتازة ثمامأ أيضاء وطوال الأمسية. 
سيد بواروء ألا تعتقد أنك قد ثركته يهرس؟ 
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لاحظت مؤخراً أن بوارو قد أصبح منذ بعض الوقت غير قانع 
وقلقاً متبرماً بشكل متزايد. لم تأتنا مؤخرا قضايا مثيرة» لم يأتنا شيء 
يمكن لصديقي أن يمارس من خلاله مواهيه العقلية الحادة وقدراته 
الاستتتاجية البارزة. لقد قذف صياح اليوم بالصحيفة مطلقاً لفظة 
"تشاه!" الدالة على نفاذ صبرهء وهي لفظة عجب مفبلة لديه يبدو 
عندما يطلقها كقطة تعطس. أطلق تلك اللفظة وقال: إنهم يخشونني 
يا هيستنغز» مجرمو بلدك -بريطانيا- يخشونني! عندما يكون القط 
موجوداً فإت الفثران الصغيرة لا تقرب الجين! 


نظر يوارو إليّ مؤنباً. إنه يتصور دوما أن العالم كله يفكر 
ويتحدث عن هي ركيول بوارو لا شك أنه حقق لنفسه شهرة في لتدن؛ 
ولكنني لا أكاد أعتقد بأن وجودة يدس الذعر في عالم الرجرام. 
سألته: ماذا عن -حادث السظو على الجواهر الذي خضل في شارع 
بوند في وضح النهار قبل أيام؟ 


أجاس بوارؤ باستحسان: ضربة مرتبة... مع أنها لا تقع ضمن 
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اختصاصي. خحطوة رشيقة» نتيجة جرأتها على الأقل! رجل يحمل 
عصأ ثقيلة يهشم زجاج واجهة محل للجواهر ا ويشتر عدداً من 
الأحجار الكريمة. يمسكه مواطئون غيورون فور »؛ ويصل شرطي. 
يلقى عليه القبض متلبساً ومعه الجواهر. يؤخذ إلى مركر الشرطةء 
وبعدها يتبين بأن الأحجار الكريمة التى بحوزته مزيفةء فقد مرر 
الأحجار الحقيقية إلى شريك له كان من المواطنين الغيورين سالفي 
الذكر. سيذهب الرجل إلى السجن» هذا صحيح» ولكن عندما يخرج 
فإنه سيجذ ثروة رائعة صغيرة بانتظاره. نعم » قضية فيها خيال لا يأس 
به» ولكتني أستطيع القيام يما هو أفضل من ذلك. إنني أشعر أحيانا 
-يا هيستتغز- بالأسف لامتلاكي هذه النزعة الأخلاقية» فالعمل ضد 
القانون سيكون أمراً مسلياء على سبيل التغيير. 


- ولكن أين هي القضايا المتوفرة فى حقل اختضصاصي؟ 


أخذت | لمخيفة ) ثم قلت: ها هو رجل إنكليزي قتل بشكل 
غامض فى هولندا. ظ 


ظ - إنهم يقولون ذلك دوماء ويعدها يجدون أنه قد تتأول سمكأ 
معلا فاسداً وأن وفاته طبيعية تماما. 


قال بوارو بعد أن مشى حتى وصل التافذة : مرحى ! هأ هي في 
الشارع من تُسمّى في الروايات #بذات الخمار السابغ». إنها تصعد 
الدرج.. . لا بد أنها آتية لاستشارتنا. ها هي فرصة لوجود شيء مثير. 
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عندما تكون المرأة شابة هكذا فإنها لا تضع خماراً على وجهها إلا 
لأمر عظيم. 

دخلت ضيفتنا بعد دقيقة أو نحوها. وكما قال بوارو كان خمارها 
سابغاً حقأء وكان من المستحيل تمييز ملامحها حتى رفعت خمارها 
الأسود الحريرى » وعتدها أدركت أن حدس بوارو كان صحيحاء 
فقد كانت المرأة بارعة الجمال» شقراء الشعر زرقاء العينين. وقد 
استنتجت على القور -من البساطة المُكلفة لملابسها- بأنها تتتمي 
إلى الطبقات العليا في المجتمع. ٠‏ 


قالت السيدة بصوت موسيقي ناعم: سيد بوارو» إنني أعيش 
عنك أشياء رائعة دفعتني إلى القدوم إليك باعتبارك الأمل الأخير... 
المستحيل... إنه أمر لطالما يسرني. استمري -أرجوك- 


الس 


يا انستي 
ترددت ضيقتنا الشقراء» فأضاف بوارو مستدركا: ولكن ينبغي 
أن تكوني صريحة. يجب أن لا تتركيني جاهلاً تجاه أية نقطة. 
قالت المتاة فجأة : سأئق بك هل سمعت بالليدي ملستت 
كاسل فوغان؟ ظ 
التفغت إليها باهتمام شديدء فقد ظهر إعلان خطبة الليدي 
الابنة الخامسة لشريف إيرلندي مقلس» وأن دوق ساوئشير كان 
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واحداً من أفضل الأكفاء لها في إنكلترا. 

استمرت الفتأة قائلة: أنا الليدي ميليسنت. ريما تكون قد قرأت 
عن خطوبتي. يفترض أننى من أسعد الفتيات» ولكن.-- آه 5 سيل 
بوارو..- إننى في ورطة فظيعة! بسبب رجلء رجل رهيب..-. اسمه 
لا فينختن » وو ... لا أكاد أعرف كيف أخبرك. المشكلة في رسالة 
كتبتها. كنت وقتها فى السادسة عشرة من عمري فقط » وهو... هو ... 

- رسالة كثيتها لهذا السيد لافينغتن؟ 

- آه كلا... ليس له! بل إلى جندي شاب كنت مغرمة جدا به: 
وقد قتل في الحرب! 

قال بوارو بلطف: بعم ) فهمست. 

- كانت رسالة حمقاء» رسالة طائشة» ولكنها لم تكن -فعلاً- 
أكثر من ذلك يا سيد بوارو. ولكن فيها عبارات قد... قد تحمل 
تفسير أنث متبايئة. 

- تعنم ؛ وقد جاءت تلك الرسالة لتقع في حوزة السيد لافينغتن؟ 

- نعم » وفد أخذ يهدد. إِلّم أدفع له ميلغاً هائلاً من المال» مبلغاأ 
يستحيل علي تمأماً أن أجمعه؛ فإنه سيرسلها إلى الدوق. 

هنفتٌ فجأة: الخنزير القذر... أستميحك عذرا يا آنسة ميلسنت. 


قال بوارو: أليس من الحكمة أن تعترفى بكل شىء لروج 
المستقبل؟ 
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- لا أجرؤٌ على ذلك يا سيد بوارو. إن الدوق ذو شخصية فريدة 
قد يؤدى ذلك إلى فسخ خطوبتي على الفور. 

قال بوارو بتودد معبر: يا عزيزتي المسكينة» وما الذي تريدين 
متى فعله؟ 
يزورك. أستطيع أن أخبره بأنني خوّلتك بمناقشة الأمر معه. ربما كان 


بوسعلك أن تخفف من مطالبه. 

- ما المبلغ الذى يطلبه؟ 

_- عشرين ألف جدتمك. .. أهر مستحيل . إنني أشك فى قدرتى 
حتى على جمع ألف وأححدة. 


- ربما كان بوسعك أن تقترضي مالا اعتماداً على رواجك 
المقبل المأمول» ولكنني أشك في إمكانية حصولك على نصف 
ذلك المبلغ. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه لأمر بغيض -بالنسبة لي- 
أن نضطري للدفع! لاء إن عبقرية هيركيول بوارو ستهزم أعداءك] 
أرسلي لي هذا السيد لافيتغتن. هل يحتمل أن يحضر الرسالة معه؟ 


: هزت الفتاة رأسها بالنفي وقالت: لا أظن ذلك؛ فهو حذر جداً. 
- والمفترض أن الرسالة معه بلا شكء أليس كذلك؟ 
- لقد أرانى إياها عندما ذهبت إلى ببته. 


- ذهبت إلى بيته؟..- كان ذلك تصرفاً طائشاً يا سيدتي. 
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أمامنا صخرة صلدة عليتا أن نتاطحها. قلت ذلك لبوارو عندما عاد 
إلى الخرفة فهرٌ رأسه بحرن وقال: نعم» فالحل لا يبدو ظاهراً للعيان. 
وهذا-السيد لافنغتن هو صاحب الأفضلية واليد العليا. ولست أرى 
الآن كيف يمكن لتنا أن نحتال عليه. 


م ةا 


زارنا السيد لافتتغن عصر ذلك اليوم. كانت الليدى ميليسنت 
محقة عندما وصفته بأنه بغيض»ء فقد شعرت بوخز حقيقي في نهاية 
قدمي يدفعتي بشدة لأركله من أعلى الدرج. كان صخاباً متخطرساً في 
أسلوبهء وقد عامل مقترحات بوارو اللطيفة بمنتهى الازدراءء وفرض 
نفسه -بشكل عام- سيدا للموقف. ولم أستطع تجنب الإحساس بأن 
يوارو لم يكن في أحسن حالاته» إذ بدا خائياً مكمباً. 

قال لافيغتن وهو يتناول قبعته : حستأ أيها السادة. يبدو أنتا 
لا نتقدم كثيراً. القضية ألآن هي كما يلى: سأحرر الليدي هيليسنت 
من هذا الأمر لقاء ثمن بخس كوتها شابة رائعة الجمال. ولنقل: 
ثمانية عشر ألفا. سأسافر إلى ياريس اليوم» فلديّ عمل بسيط علىٌ 
الاعتناء به هناكء وسوف أعود يوم الثلاثاء. وما لم تدفع الأموال 
مساء الثلاثاء» فستذهب الرسالة إلى الدوق. لا تقولا لي إن الليدي 
ميليستت لا تستطيع جمع الميلغ؛ فبعض أصدقائها من الرجال 
سيكونون على أتم الاستعداد لتطويق عنق امرأة فاتنة كهذه بدين 
يبذلونه لها... إن اتبعت الطريقة المناسبة في ذلك. 


تورد وجيى يتا وحتقأء وتقدلمت حطوة للأمام . ولكن 
لا فنغتن كان قد غادر الغرفة فور إنهاء كلامه. 
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صحت قائلاً: يا إلهى! لا بد أن نفعل شيئا. إنك تبدو وكأنك 
ستقبل ذلك صاغرا يا بوارو. 

- إن لك قلباً بالغ الطيبة يا صديقي» ولكن خلايا دماغك 
الرمادية بحالة يرثى لها. لم تكن لدي الرغبة بإبهار السيد لافنغتن 

- لماذا؟ 

تمتم بوارو متذكراً: إنه لمن الغريب أننيى عبرت عن رغيبة 
بالعمل ضد القانون هباشرة قبل وصول الليديى ميليسنت! 

قلت بلهفة: هل ستسطو على منزله وهو مسافر؟ 

- أحيان يكون تفكيرك يا هيستنغز سريعاً إلى حد مدهش. 

- وإذا افترضنا أنه أخذ الرسالة معه؟ 

هر بوارو رأسه مشككا وفال: احتمال ضعيفب تماما. من 
الواضح أن لديه مخبأ فى منزله يظنه -حصيئا جداً. 

- ليلة غد. سننطلق من هنا فى نحو الحادية عشرة ليلة. 

00 

فى الموعد المحدد كنت جاهزا للانطلاق» وقد ارتديت 

بدلة سوداء » وقبعة سو داء رشقة. أشرق وححجه»ه بوارو وقال ملاطقا : 


أراك ارتديت ما يناسب الدور. هياء دعنا نستقل قطار الأنفاق إلى 
ويمبلدون. 
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- ألن نأخذ معنا أدوات لمعالجة الباب واقتحام المنزل؟ 


- يا عزيزي هيستنغز! إن هيركيول بوارو لا يلجأ إلى وسائل 
بدائية كهذه. 

تراجعت وقد خذلتني ملاحظته: ولكن فضولي كآن يقظا 
مشحوذا. كانت الساعة تمام الثانية عشرة ليلاً عنذما دخلتا الحديقة 
الصغيرة للمنزل المسمى بونا فيستا الواقع في ضواحي المديئة. كان 
البيت مظلماً ساكتاء وقد مضى بوارو مباشرة إلى نافذة خلف المتزل: 
حيث رفع إطار زجاجها يهدوء وأوماأ لي بالدخخول. 


همست وقد بدا الأمر لي بالغ الغرابة: كيف عرفت بأن هذه 


التافذة ستكون مفتوحة؟ 
- لأنني نشرت مزلاجها بالمنشار صباح اليوم. 
- ماذا؟ 


- نعم كان ذلك أسهل ما يكون» فقد زرت هذا الييت: 
وقدمت بطاقة تعريف مزيفة» كواحدة من بطاقات المفتش جاب 
الرسمية. وقلت بأنتي قد أرسلت بناء على توصية من سكوتلانديارد 
لكي أعنى بتركيب الأقفال التي تستعمل ضد السطو والتي طلب 
السيد لافنغتن تركيبها أثناء غيابه» وقد رحبت بي مديرة المتزل بكل 
حماسة. ويبدو أنهم تعرضوا لمحاولتي سطو هنا مؤخيراً دون فقدان 
شيه ذي قيمة» قمن الواضح أن فكرتنا الصغيرة هذه قد خطرت 
لأناس آخرين من المتعاملين مع السيد لافنغتن. وهكذا تفحصت 
جميع النواقذ» وقمت يهذا الترتيب البسيطء وحرّمت على الخدم 


>" 


لمس التوافذ حتى يوم غدل ؛ باعتبارها موصولة بالتيار الكهرباء 3 ثم 
انسحبت بكل احترام. 
- أنت حقأ رائع يا بوارو. 


يا صديقى ء» كأن ذلك من أبسط الأمور. والآن» إلى العمل ! 
إن الخدم ينامول في الطايق العلوي من المنزلء ولذلك يتبغي أن 
لا نجازف بإيقاظهم. 

- أفترض أن الخزنة مينية داخحل أحد الجدران في مكان ماء 
أليس كذلك؟ 


- الخزنة؟ هراء! لا توجد خحزنة؛ فالسيد لافنغتن رجل ذكي. 
وسترى بأنه قد ابتكر مخبأ أذكى بكثير من الخزنة. فالخزنة هي أول 
مأ يبحث عته اللجميع . 

وعكذا بدأ يوارو بحثاً منظما في البيت كله. ولكن بعد بضع 
ساعات من التفتيش الدقيق للمنزل لم يكن بحثنا قد حقق أي 
جدوى» ورأيت أعراض الغضب تتجمع على وجه بوارو وقال: آه. 
تبأ هل سيُغلب بوارو؟ أبذاً! دعنا نهدأ قليلا. دعنا نفكر ونستخدم 
المنطى. دعنا -أخيراً!- نستخحد م خحلايا دماغنا الرمادية! 





ثم صمت بضع دقائق وقد قطب حاجبيه لأغراض التركيزء 
ليلح شيع لي عينيه 0 الضوء الأخضر الذي أعرقه جم دآع ثم 


- المطبخ؟ ولكن ذلك مستخيل. والخدم؟ ! 
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- بالضيط. هذا ما من شأنه أن يقوله تسعة وتسعون بالمئة من 
النام! ولهذا السيب بالذات فإن المطبخ هو الخيار المثالى» فهو 
مليء بالأواني المنزلية المختلفة. امض قدماً إلى المطبخ ! 

تبعته وأنا هرتاب تمافاء ووقفت أراقبه وهو يغوص برأسه في 
حاويات السخبز والقوارير والأواني» وبدخل رأسه في فرن الغاز. وفى 
التهاية س* سثمت من مراقبته فعدت إلى غرفة المكتس. كنت مقتتعاً بأننا 
لن نجد بغيتنا إلا هناك. وهتاك فقط. أجريت تفتيشاً دقيقاً آخرء 
ولاحظت أن الساعة قد بلغت عندئذ الرابعة والربع وبالتالي فإن 
الفجر قد بات وشيكاء ثم عدت إلى المطبخ. 

وقل كان من دواعي دكشتي الكافلة أن أجل بوارو واقفأ في 
وسط سلة الفخم تماما مفسدا بذلك بدلته الأنيقة نيقة ذات اللون الفاتح. 
أومأ إلى وتال: نعم يا صديقي... إن إفساد بدلتى على هذا التحو 
مناقض لكل طبائعي» ولكن ماذا عساني أقفعل؟ 

- ولكن من غير الممكن أن يكون لافنغتن قد دفتها تحت 
الفحم؟ | ظ 

- لو أنك استخدمت عيئيك لرأيت أن فا أتفخصه ليس الفحم. 

رأيت على رف تخلف حاوية الفحم بعض جذوع الخطب 

المكومة. كان بوارو ينزل تلك المجذوع يبر أعة واحداً بعد الآخر: 
وفجأة هتف بصوت منخفض: أعطني سكينك يا هيستنغز! 

أعطيته إيأها. وبك! وكأنه يل خخلها في الجذع الخشبي ؛ وفجأة 
انفلقت الحطبة إلى نصفين. كانت قد شرت بشكل متقن من 
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عليه خخشسة صغيرة صينية الصنع. 
صحت وقد نسيت نفسي: أ حسنت صنعا! 


دمن العلبة الخشبية في جيبه » وقفز بخمة من سلة الفحمء 
ونفض الأوساخ عن ثيابه قدر المستطاع. وبعد أن غادرنا المتزل 
-يئفس الطريقة التى د خليام بها- انطلقنا تسمر خة بأتجاأه لتذتن. 

قلت: ولكن يا له من مخبأ غريب! كان يمكن لأي واحد أن 

- في شهر تموز يا هيستنغز؟ كما أنها كانت في أسفل كومة 
الحطب... مخبأ عيقرى جدا. آه: هاهى سيارة أجرة قادمة! والآن إلى 
الببت» وبعدها حمّام يزيل عنا الأوساخء ثم نومة تعيد النشاط. 
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بعد انفعالات تلك الليلة نمت إلى وقت متأخر. وعندما توجهت 
أخيراً إلى غرفة الجلوس قبيل الساعة الواحدة ظهراً فوجكت برؤية 
بوارو وقد استند إلى الخلف في أريكتهء والعلبة الصينية مفتوحة 
بجانبه؛ وهو يقرأ -بهدوء- الرسالة التي أخرجها من العلبة. 


ابتسم لي بمودة؛ ونقر بأصبعه على الورقة التي يحملها وقال: 
لقد كانت الليدي ميليسنت صادقة تمامأ فيما قالته. لم يكن الدوق 
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أخبرها بوارو بذلك» فقالت: "كم هو ذكيّ منك ما فعلته!". 


- كنت آهل يا سيد ني - أن تسمحي لي بأن أحتفظ بهأ أنا... 
أيضاً تذكارا. 
سوف أن تتجدني قليلة العرفان يا سيد بوارو. 


- إن سعادتى فى أداء خدمة لك أكير من أى مالء ولذلك 


صاحت ميلًيسثت وى تضحك : "أو كلا يأ سبنات بوارو. علي 
-ببساطة- أن آخذ العلبة”. ومدّت يدها لتأخذها ولكن بوارو سبقها 
فغطى العلبة بيده وقال بصوت تغيرت نبرته: لا أعتقد ذلك. 


بدا وكآن صوتها يزداد حدة وهى تقول: ما الذي تعنيه؟ 


- اسمحي لي -على أي حال- أن أستدخرج محتوياتها الأخرى. 
لعلك لاحظت بأن الفراغ الأصلي للعلبة تم اختضاره بمعدل النصف. 
في النصف العلوي توجد الرسالة الغرامية» وفي النصف السفلي... 


ثم قام بحركة رشيقة؛ مذ بعدها يده وفى راحتها أربعة أحجار 
كريمة ضخمة برّاقة ولُؤْلوئان كبيرثان يلون الحليس. 


تمتم بوارو: الجواهر التي سرقت من شارع بوند قبل أيام كما 


كان من دواعي دهشتي التامة أن يخرج جاب من عرفة نوم 
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بوارو قال بوارو يخاطب الليدي ميليسنت بأدب: أعتقد أنه من 


قالت الليدي ميليسنت وقد تغير سلوكها تماماً: "اعبقلت والله! 
يا لك من شيطان عجوز لعين! . ثم نظرت إلى بوارو برهية تكاد 


قال لها جاب: حسنا يا عزيزتي غيزتي... أظن أن اللعبة انتهت 
هذه المرة. ما أروع أن أراك ثانية بهذه السرعة! لقد وقع زميلك أيضاً 
الرجل الذي أتى إلى هنا أمس وقد سمّى نفسه لافنغتن. أما لافنشتن 
الحقيقي نفسهء المعروف باسم كروكر أيضاًء وباسم ريدء فلا أدري 
أي رجال العصابات طعته بسكين قبل أيام فى هولتدا. لقد ظننت أنه 
أخذ «البضاعة» معهء أليس كذلك؟ ولكنه لم يأخذها. لقد خدعك 
بشكل ذكيء وخبأ الجواهر في بيته. ولقد استأجرت رجلين للبحث 
عنهاء ثم اتصلت بالسيد بوارو هناء وقد وجدها بضربة حظ عجيبة. 


قالت الليديى المزوّرة: إنك تحب الكلام حا أليس كذلك؟ 
على رسلك ع يه داعى للشْدة. سأذهب سمعك دهل وء. .. ا بمكتك 
الادعاء بأننى لست مسدة كاملة. وداعا جميعا! 


٠‏ قال بوارو حالماً فيما كنت أنا ذاهلاً عن الكلام: كان-الخطأ 

فى -حذائها. لقد جمعتٌ كثيراً من الملاحظات الصغيرة عن شعبك 
الإتكليزي» ومن هذه الملاحظات أن سسدة ابنة عائلة» ذات منيت 
كريمء تكون -عادة- شديدة الاهتمام بحذائها. قد تكون رثة 
الملابس» ولكنها تكون -مع ذلك- جيدة الحذاء. أما هذه الليدي 
ميليستت فقد ارتدت ملابس أنيقة باهظة الثمن» وحذاء رخيصاً. 
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لم يكن من المحتمل أن نكون أنا أو أنت قد رأينا الليدي ميليستت 
الحقيقية ؛ فهي ناد رما تكون في لندن. وهذه الفتاة لديها شبه ظاهري 
بها يمكن له أن يمرر الخدعة بشكل جيد. وكما قلت: : لقد كان الحذاء 








كس 





_- إدن فبهذه الطريقة التقيا. 


- حقيقة! وقد لعب صاحبنا دور البطل الجريح. كانت الليدي 
كاريتغتن تملك محيطات من المال» ولا تملك عقلاً. كان زواجها 
الععجوز كاريئغتن في قسم الأسلحة والذخائر. وعندما التقاها كلابترين 
لم يكن قد مرّ على ترملها سوى ستة أشهر ... وقد تلقفها صاحينا 
بأقصى سرعة. احتالت له للحصول على وظيفة في وزارة الدفاع. 
وأصبح الكولونيل كلايترين! هاه! 


رددت الآنسة هيندرسن بتأمل: "وقبل الحرب كان يعمل 
على خشية مسرح المنوعات”. محاولة بهذا القول أن تربط ثانية بين 





أما الجنرال نفسه فإنه لم يلحظ الايتسامة. ألقى نظرة على ساعته 
ثم نهض قائلاً: "التمرين... على المرء أن يحافظ على رشاقته على 
متن السفيتة » وعبر الياب المفتوح خارجا إلى سطح المركب. 


ألقت الآنسة هندرسن نظرة على الرجل الذي ابتسم» وكانت 
نظرتها مؤدبة تشير إلى استعدادها للدخول في -حديث مع رفيق سفر. 
قال الرجل الضثيل: إنه ذو جسم نشيط» أليس كذلك؟ 


وريس دو 





كان في صوتها أثر لسؤال فأجابها الرجل الضئيل بسرعة: 
بلجيكي يا انسة. 


- أع... بلجيكى ! 
قال الرجل الضثيل : أسمي هي ركيول بواروء فى نخدمتك. 


قالت: هل أنت مستمتع بهذه الرحلة يا سيد بوارو؟ 


- بصراحةء لا؛ لقد كان من الحماقة أن أسمح لنفسي 
بالمجيء. إنني أمقت البحر؛ فهو لا يهدأ أبدأء ولا لدقيقة واحدة. 
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القصص؟ وهل بيننا مجرم اندسٌ سرآء أم أنني -في أسئلتي هذه 
أثرئر فيما ينبغي كتمانه؟ 

- أبداء أبداً. يؤسفتي أن أيب آمالك؛؟ فأنا موجود هنا -مثل 
غيري- للترفيه عن نفسي فقط. 

قال ذلك بصوت مكتتب مما دعا الآنسة هندرسن للضحك. 
قالت: حسناً! سيكون بمقدورك أن تنزل إلى البر غدا في الإسكندرية. 
هل زرت مصر من قبل؟ 


- أبدا يا آنسة. 


عضت الأنسة هندرسن بشكل مفاجئ بعض الشيء وقالت: 
أظن أنتى سأنضم إلى الجنرال في رياضته. 


نهض يوارو واقفأ بأدب. أحنت له رأسها قليلاً وخرجت إلى 
سطح المركب. ظهرت في عيني بوارو -لبرهة- نظرة حيرة طفيقة. 
ثم نهض وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة صغيرةء فأخرج رأسه من 
الياب إلى سطح السفيتة. كانت الآنسة هتدرسن متكتة على سياج 
السفينة تتحدث مع رجل طويل ذي جسم عسكري السمات. 


. أتسعت ابتسامة يوارو. عاد لينسحب ويدخل الغرفة بنشس 
العناية البالغة التي تنسحب بها السلحقاة إلى داخل قوقعتها. في تلك 
اللحظات كان وحده في الغرفة؛ لكن حدسه الصائب أنبأه بأن ذلك 
لن يدوم طويلا. وهكذا كانء فقد دخلت السيدة كلابيرتن بشعرها 
البلاتيني المموج بشكل دقيق والمحمي بشبكة تضمهء وبجسمها 
الذي اعتاد التدليك والحمية وقد ارتدت بدلة رياضية أنيقة... دخلت 
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المسكين جون يهلك نفسه فى محاولة منعي من العمل كثيراً ولكنتى 
أعيش حياتي بكل قوةء إن كنت تفهم ما أعنيه يا سيد بوارو؟ 

- تعمء نحى. 

- إنه يقول لى دوماً: «حاولي أن تكوني أكثر نباتية يا أديلين». 
ولكنتى لا أستطيع. لقد تخلقت الحياة لنحصاهاء هذا ما أحسه. 
والحقيقة أنني أتعبت نفسي كثيراً عندما كنت فتاة أثناء الحرب. 
فمستشفاى.. لا شك أنك سمعت به؟ كان لدي بالطبع ممرضات 
ومسؤولا'ات تمريضش وغير ذُلَك... ولكنني كتت أنا عملياً من يدير 
المستشقي ‏ . 

تنهدت. وقال بوارو بأسلوب آلى بعض الشي»ءء كشخص جاء 
دوره فى الكلام: إن حيويتك رائعة يا سيدني العزيزة! 

ضحفت السيدة كلابيرتن ضحكة فتأة وقالت: آل لجميء 
يتعسجبون من صغر ستي! يا للسخافة. إننى لم أحاول أبدا التظاهر بأن 
سنن أقل من ثلاث وأربعين سنة» ولو بيوم واحد . ثم تأبيعت يصراحة 
كاذبة بعض الشيء: ولكن كثيرا من الناس يجدون صعوبة في تصديق 
ذلك» فيقولون لى : "إنك حيوية جدا يا آديلين". ولكن حقا يا سيد 
بواروء ماذا عسى الإنسان أن يكون إن لم يكن حيًّا؟ 

ع 

مسجهم وجه السيدة كلابيرتن؟ فالجواب لم يرق لها. وفكرت 
أن أجد جون. 
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المساحيق وعلية لقائف التبغ والقداحة وغيرها من الغرائب 
والخرداوات. شكرته السيدة كلابيرتن بأدب» ثم انسلت إلى سطح 
المركب وهي تنادي: "جون..." 





فى -جبيه بقنصد إعادتها للسيدة كلابيرتن فيمأ بعد. 

في هذه الأثناء كان الرجل العجوز يمضي في حديثه: نعمء 
إنها اترأة خطيرة. أتذكر أنني عرفت امرأة مثلها في بونا قبل سنوات 
طويلة. 

سأله بوارو: وهل ضربها أحد بفأس؟ 

هز العجوز رأسه وقال: لقد أزعجت زوجها حتى أوردته قبره 
خلال عام واحد. ينبغي على كلابيرتن أن يفرض نفسه... إنه يتركها 

قال بوارو بهدوء: إنها تمسك بخيوط محفظة التقود. 

قهقه العجوز: هاء ها... لقد أحسنت التعيير تماماً. تمسك 

دخخلت فتاتان فجأة إلى الغرفة. كانت إحداهما ذات وجه دائري 
مُتمّش, وشعر أسود طويل عبثت به الريح: وكان لتلفتأة الأخرى نمش 

صاحت كيتى مونى: إنقاذ... إنقاذ! أنا وباميلا ستنقدذ الكولونيل 
كادبيرتن. 

أضافت باميالا كريغن: ستنقذه من زوجته. 

وتبعتها باميلا قائلة: وهي فظيعة تمامأء لا تدعه يفعل شيئا 


أيدا! 
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كيتي : وإلم يكن معهاء تجدونه دومأ وقد استحوذت عليه تلك 
المرأة هندرسن... 

ياميلا: وهي لطيفة تمامء ولكنها متقدمة جدأ بالسن. 

ثم خرجتا وهما تلهثان وتتضاحكان: إنقاذ... إنقاذ 

بدا واضحاً في تلك الأمسية ذاتها أن إنقاذ الكولونيل كلاييرتن 
لم يكن اند فاعة وقتية؛ بل مخططأً مرسوما. وقد اتضح ذلك عندما 
تقدمت باميلا كريغن ذات الثمانية عشر ربيعاً من هيركيول بوارو 
وهمست له قائلة: راقيثا يا سيد بوارو. ستتتزعه من أمام عينيها ونأخذه 
للتئزه في ضوء القمر على سطح المركب. 

في تلك اللحظة تماما كان الكولونيل كلابيرتن يقول: ”" 
أوافقك بخصوص سعر سيارة الرولز رويس 2 
صالحة مدى الحياة. فمثلاً سيارتي...". قاطعته السيدة كلابيرتن 
بصوت حاد نافذ: "أظن أنها سيارتي أنا يا جون". لم يبد انزعاجا 
من فظاظتها. إما لأنه قد أصبح -بمرور الوقت- معتاداً على هذه 
الفظاظةع أو أنه... 

وفكر بوارو فى نفسه: "أو أنه ماذا؟”. وأطلق العئان لتأملاته. 

انحنى كلابيرتن لزوجته وقال: بالتأكيد يا عزيزتي» سيارتك 
أنت. ثم أكمل ما كان يقول دون أي كدر. 

فكرٌ يوارو: هذا ما أدعوه «السيد الماجد». ولكن الجنرال 


قوربس يقول إن كلابيرتن لم يكن سيدا ماجداً البتة. إنني لأعجب 
الآن! 


قف 


طرح اقتراح لععبه بريك م٠‏ وجلس للعب كل س السيدة كلا بير س 
والجرال موريس وشحصالن آخران حديدا البصر أما الأسه هندرسس 
فقد اغتدرت وخرجت إلى سطح المركب. 

سأل الجترال فوريس متر ددأ: ماذأ بشأن وحك؟ 

أجابته السيدة كلابيرتن إنه لا يرغب باللعب» وتلك مسألة 
مز عدجة فيه. 

بدأ لاعيو البريدج الأربعة بتوزيع الورق. نقدمت باميلا وكيتي 
مر: الكولونيل كلابيرتن وأمسكت كل واحدة منهما بيإحدى ذراعيه: 
وقالت باميلا ستأتى معتا!... إلى ظهر المركب» فالقمر في تمامه. 

قالت السيدة كلاييرتن . ا تكن أحمق يأ حول ستصاب 
بالبرى” ولكن كلا رتن ضحك ومضى معهما. 

لاحظ بوارو أن السيدء كلابيرتن قالت: «باص» عندما أتى 
دورها الأول فى اللعب على ورقتي السباتي في البداية بعد ذلك 
تقف فرب سياج المركب. نظرت حولها بترقب فيما اقترب ليقف إلى 
جانبهاء ورأى الخبية على محياها. تبادلا الحديث لبعض الوفت. 
وحير صمت بوارو قالت فجأة: ما الذي تفكر فيه؟ 

إنني أتساءل عن معرفتي للغة الإنكليزية. فقد قالت السيدة 
كلا بيرتن : «جون لا يرغب بلعب البريد ج“. ولكن أليست العبارة 
المحتادة حطى ل بحصد ة لعب البريدح! 


- أظنها تعتبر عدم إجادته للعبة إهانة شخصية لها لقد كال 


ذف 





تعترفي بأن الظاهر أن شيئاً مما تقوله أو تفعله لا يخيظه أو يثيره أبداً. 


وفيما كانت الآنسة هندرسن تفكر في الجواب سّمع صوت السيدة 
كلابيرتن من خلال التافذة: لا... لا أعتقد أنني سألعب جولة أخرى؛ 
الجو خانق هنا. سأخرج لأشم بعض الهواء على سطح المركب. 


ورق اللعب أمام الفتاتين. وقكل تذكر بوارو -عندما لااحظ براعته في 
خلط الورق والتلاعب به- قصة الجترال التي قال فيها إن كلابيرتن 
كأن صاحب أدواز على خشبة مسرح المنوعات. 


قال بوارو: أرى أنك تحب الورق رغم أنك لا تلعب البريدج. 


قال كلابيرتن وقد أشرقت ابتسامته الساحرة: لدى أسبابي في 
عدم لعب البريدج. سأريك» ستلعب دور واحدا. 


وزع الأوراق بسرعة وقال: ارفعوا أوراقكم. حسناء كيف رأيت.؟ 
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ضحك من تعبير الذهول الذي طغى على وجه كيتي. ثم كشف 
أوراقه وتبعه الآخرون في كشف ورقهم: كان لدى كيتي كل ورق 
السياتي. ولدى بوارو ورق الكبة كله. ولدى باميلا الديئاري. ولدى 
الكولونيل كلابيرتن البستوني. 

قال كلابيرتن: أرأيت؟ إن شخصاً يستطيع أن يوزع لشريكه 
وأعخصومه أي نوع من الأوراق يريده من الأفضل له أن يتنحى جانيا 
ولا يشترك في لعبة بين الأصحاب! فإن حالفه الحظ كثيراً ربما قيلت 
فيه كلمات سيئة. 

شهقت كيتي قائلة: آه! كيف استطعت فعل لك؟ بدا خلطك 
للأوراق طبيعياً تماماً. 


قال بوارو بلهجة الواعظ: إن خفة اليد وسرعتها تخدع النظر. 


ثم انتبه للتغيير المفاجئ في سيماء الكولونيل... بدا وكأنه أدرك 
يأنه قد نسي نفسه لدقيقة أو دقيقتين. ابتسم بوارو؛ لقد أظهر الساحر 
نفسه من خلف قناع السيد المأجد. 


# ا 
. وصلت السفينة إلى الرسكندرية فجر اليوم التالى. وعندما 


صعد بوارو الى السطح -بعدما أنهى إفطاره- وجد الفتاتين على أتم 
استعداد للنزول إلى الير. كانتا تتحدثان إلى الكولونيل كلابيرتن. 


يت - كيتي قائلة: ينبغي أن ننزل الآن. سيصعل مسؤولو 


5320 


تتركنا ننزل إلى البر وحدنا... فقد تحدث لنا أشياء فظيعة! 

أبتسم كلابيرتن وقال: مؤكد أنني لا أحيذ ذهايكما وحدكما؛ 
ولكني لست وائقأ من أن زوجتي مستعدة للتزول. 

قالت بأميلا : هذا أمر سيء جد!. ولكن بوسعها أن تتمتع بمترة 
راحة طويلة رائعة. 

بدا الكولونيل كلابرتن متردداً قليلاً. كان واضحاً أن رغبته 
بالتحرر والخروج كانت تطغى عليه. لاحظ قدوم بوارو فقال: مرحبأ 
يا سيد بوارو. ستنزل إلى البر؟ 


- كلاء لا أعتقد. 

حسم كلابيرتن أمره وقال: سوف.... سأتكلم قليلاً مع أديلين. 

قالت بأميلا : "سنأتي معك . ثم ومضت منها غمزة لبوارو. 
وأضافت بهدوء: ربما استطعنا إقناعها بالتزول هي الأخرى. 


55 وكان الكو لونيل كاد بير تن ير حب بهذأ الاقتراحج» وبدأ 
مرتاحأ بلا ريب. قال: هيأ إذن. 

وذهب الثلائة عبر الممر سويا. أما بواروء الذي كانت 
مقصورته: مقابل مقصورة عائلة كلابيرتن تماماء فقد تبعهم بدافع 
الفضول. طرق الكولونيل كلابيرتن الباب بشيء من الارتباك وقال: 
'ديلين» عزيزتي » أأنت صاحة؟ ظ 

أجاب صوت السيدة كلابيرتن الناعس من الداخل: آه 
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- هذا أناء جون. ما رأيك بالتزول إلى البر؟ 

.أجابت يصوت حاد وحاسم : كلا بالتأكيد. لقد قضيت ليلة سيئة 
جداء وسأبقى في الفراش معظم النهار. 

تندخلت ياميلا بسرعة قائلة: آه يا سيدة كلابيرتن» إننى أسفة 
جداً. ولكننا أردنا كثيراً أن تأتى معتا. هل أنت وائقة أنك غير مستعدة 
لذلك؟ 

بدا صوت السيدة كلابيرتن أكثر حدة وهي تقول: وأئقة نماماً! 

كان الكولونيل يدير قبضة الباب دونما نتيجة. صاحت به زوجته : 
ما الأمر يا جون؟ الباب مقفل؟ لا أريد أن يزعجني المضيفون. 

- أنا آسف يا عزيزتي» ولكنني أردت كتاب دليل الرحلات. 

صاحت السيدة كلابيرت: بحدة: حستأء لا يمكتك أن تأخذه: 
لن أقوم من قراشي. امضص بعيدأ يا جون ودعني أحصل على شيء 
من الراحة. 

- بالتأكيد» بالتأكيد يا عزيزتي. 

| ثم ابتعد عن الباب » وتبعته باميلا وكيتي» وقالت باميلا: دعنا 

ننطلق على الفور. الحمد لله أن قبعتك فوق رأسك. آهء يا إلهي... 
لا أظن أن جواز سفرك فى المقصورة» أهو هناك؟ 

- الحقيقة أنه فى جيبى ... 


ضغطت كيتى على ذراعه وهتفت: عشت !أ والآنء هيا. 


با 


رافب يوارو -وهو يتكى على السياج الثلاثة وهم يعادروب 
كانت عيناها مركزتين على الأشخاص الثلاثة وهم يبتعدون. 


قالت بهدوء: إذنء فقد نزلوا إلى البر! 
- نعم أأنت نازلة؟ 


كانت ترتدي قبعة شمسية كما لاحظ بواروء وتحمل حقيبة 
جميئة» وتتتعل حذاء أتيقاً. كان كل مظهرها يدل على نية النزول إلى 
البر. ومع ذلك -وبغد فترة صمت قفصيرة جدا- هزت رأسها بالنفي 
وقالت: كلا. أعتقد أنتى سأبقى على متن المركب. لدي كثير من 
الرسائل التي يتوجب علي أن أكتبها. 

ثم دارت وتركته. و “ل محلها الجنرال فوربس وهو يلهث 
بعد جولته الصباحية ذات الدورات الثماني والأربعين حول سطح 
المركب. وعندما لاحظ الأجسام المبتعدة للكولونيل والفتاتين هتف 
فائلاً : آها! تلك هي اللعبة إذن! وأين المدام؟ 


شرح له بوارو بأن السيدة كلابيرتن تقضي يوماً هادئأ في سريرها 
فيما أطبق المحارب العجوز واحدة من عينيه الخييرتين غامزا وقال: 
وهل تصدق ذلك! ستنهض لتناول طعام الغداء... ولو تبين أن ذلك 
الشيطان المسكين غائب دون إذتء فستحدث مشاجرات. 


ولكن تخمينات الجنرال لم تتحقق» لم تظهر السيدة كلابيرنن 
على الغذاء. وحتى عودة الكولونيل والمتائين المرافقتين لَه إلى 
السفيتة عند الساعة الرابعة لم تكن قد خرجت بعد 


مو ؟ 


كان بوارو فى مقصورتهةء وسمع فرع الزوج -الذي يكاد 
يوحي بالشعور بالذنب”- على باب مقصورته. ثم سمع القرع يتكرر » 
ومحاولة فتح باب المقصورة» وأخيرا سمع الكولونيل ينادي أحد 
المضيعين: أسمع ؛ هناء لا يو جد -جواب. هل دياك مفتام ؟ 


نهض بوارو عن سريره بسرعة وخرج إلى الممر. 
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نتشر التبأ في السفينة انتشار النار في الهشيم؛ وسمع الناس 
شك وذعر أن السيدة كلابيرتن قد وجدت مقتولة فى سريرهاء 
وأن خنجراً من صتع محلي نفذ إلى قليهاء وقد عثر على سبحة من 
الكهرمان على أرضية مقصورتها. 
وتتالت الشائعات واحدة إثر أخرى: قيل إنه تم اعتقال كل باعة 
المسايح الذين سمح لهم بالصعود إلى المركب في ذلك اليوم» وتم 
التحقيق معهم! وقيل إن مبلغا ضخما من المال قد اختفى من درج 
المقصورة! وإن أرقام الأوراق التقدية قد تم التوصل إليها! وإنها لم 
يتم التوصل إليها! وإن جواهر تشكل ثروة هائلة قد سرقت! وإنه لم 
تسرق جواهر على الإطلاق! وإن أحد المضيفين قد اعتقل واعترف 
يارئكاس الجريمة! 


استوقفت الآنسة هندرسن بوارو وسألته: ما حقيقة ذلك 
كله؟ 


كان وجهها شاحباً قلقا. قال بوارو: يا سيدتي العزيزة»؛ كيف 
لى أن أعرف؟ 


لحف 


- طبعاً أنت تعرف. 


كان وقتاً متأخراً من الليل» وقد أوى أغلب المسافرين إلى 
سطح المركب في الجانب المسقوف منهء ثم سألته: والآن» قل لي؟ 


تفخصها بوارو بإمعان ثم قال: إنهأ قضية مثيرة. 

- هل صحيح أن بعضى اللجواهر الثمينة قد سّرقت منها؟ 

هز بوارو رأسه بالنفي وقال: كلا... لم تسرق أي جواهر. 2 
أن مبلغاً بسيطأ من التقود كان متروكأ هناك قد اختفى. 

ارتعدت الآنسة هتدرسن وقالت: لن أشعر بالأمان أبدأ على متن 
سفيتة بعد اليوم. وهل توفر دليل يقود إلى من ارتكب الجريمة؟ 

- كلا. مدو الأمر غريباً بعض الشى . 

- مأ الذي تعنيه؟ 

مل بوارو ييه -حيرة وقال: حسناً: فلتأحذي الحقائى : كادنست 
السيدة كلابيرتن قد مانت قبل خمس ساعات على الأقل من اكتشاف 
موتها. وقد اختفت بعض التقودء ووجدت سبحة على الأرض قرب 
سريرها. كان الباب مقفلاء والمفتاح مفقودا. وكانت النافذة تطل على 
سطح المركب» نافذة... وليس كوّة صغيرة. 

سألته وقد نفد صيرها: والتتجحة؟ 

- ألا تعتقدين بأنْ من الغريب أن ترتكب جريمة قتل في ظل 
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هله الظطروف الموحخددة؟ تذكرى أن باعة البطاقات المر يدية ١‏ وصرافي 
التقودء وباعة المسابح ممن سمح لهم بالصعود إلى متى المركب 
كلهم بمعروفون جيداً لدى الشرطة. 

- ولكن المضيفين يقفلون المقصورات عادة. 

- نعم؛ منعاً من احتمالات حدوث سرقات صغيرة. ولكن 
هزه كانت جريمة فتل . 

- ما الذي تفكر فيه بالضبط يا سيد بوارو؟ 

بدا صوتها لاهثاً بعض الشيء. قال بوارو: أفكر في الباب 
١‏ لمقفا : 

فكرت الآنسة هندرسن يذلك ثم قالت: لا أرى في ذلك أمرأ ذا 
يأل ؟ فقد غادر القاتل الغرفة من الباب. ثم أقفله خلفه وأخخذ المفتاح 
معه بحيث يتم تجنب اكتشاف الجريمة بشكل سريع: . كان ذلك تصرفا 
ذكياً منه؛؟ لأن الجريمة لم تكتشف حتى الساعة الرابعة بعد الظهر. 

- كلا كلا يا آنسة. إنك لا تقدّرين النقطة التى أحاول إيضاحها؟ 
فأنا لست حائرا فى طريقة خروجه» ولكن في طريقة دخوله! 

- من التافذة طبعاً. 

- هدا ممكن. ولكنه مدخل محقوف بالمخاطرء وقد كان 
ثم أناسن بر وحون ويغدون على سطح المركب طوال الوقت. ألا 
تذكرين ذلك؟ 


قالت الآنسة هندرسن وقد نفد صيرها: إذن فمن الباب. 


كن 


- ولكتك تنسين يا آنسة. فالسيدة كلابيرتن أقفلت الباب من 
الداخل.. لقد فعلت ذلك قبل أن يغادر السيد كلابيرتن المركب صباح 
اليوم؛ وقد حاول -عملياً- فتحهع ولذلك فإتنا نعرف بأن الياب كان 


- هراء. ريما كان قد استعصى قليلاً على الفتحء أو أنه لم يُدرْ 
قيضة الياب بشكل سليم. 

- ولكن ذلك لا يعتمد على روايته هو للحدث» فقّد سمعئأ 
نحن -بالفعل - السيدة كلابيرتن تقول ذلك ينفسها. 

- تقول: "سمعتم ؟ 

ريتت الآنسة هندرسن على الأرض بقدمها ذات الحذاء الانيق. 
لم تتكلم لدقيقة أودقيقتين» ثم قالت ينبرة نزقة قليلا: حسنا... ما الذي 
يمكن لنا أن نستتتجه بالضبط من ذلك؟ إن كانت السيدة كلابيرتن 
أقفلت الباب فقد كانت قادرة على فتحه أيضاء على ما أعتقد. 


أدار لها بوارو وجهاً متهللا وصاح: بالضبط» بالضبط. وأنت 
تعر فين أين يفضي ينا هذا الاحتمال. لقد فتحت السيدة كلابيرتن 
الباب ودعت القاتل ليدخخل. والآن أكان يُحتمل أن تقوم بذلك مع 


اعتر ضت الآأنسة هتدرسن قائلة: ريما لم تكن تعرفف من 
الطارق. ربما كان الباب قد طرق فنهضت وفتحتهء فاقتحم عليها 
القاتل غرفتها عتوة وقتلها. 


رذق 


نظرت الآنسة هندرسن إليه وقالت بحزع: ما هي فكرنك؟ 

ابتسم بوارو وقال: حسناء سبدو الأمر كما لو أنها كانت عرف 
الشخص الذي أد خلته. 

قالت الآنسة هندرسن وقد بدا صوتها أجش قليلا هل تعني 
أن القاتل هو أحد المسافرين على متن المركب؟ 

هرّ يوارو رأسه بالإيجاب وقال: تبدو المؤشرات بهذا الاتجاه. 


- والسبحة الملقاة على الأرض كانت للتعمية؟ 


- بالضيط. 
- بالضبط. 


ساد صمت قصير ف ثم قالت الآنسة هندرسن ببطء: لقد رأيت 
فى السيدة كلابيرتن امرأة كريهة جداء ولا أعتقد أن أحدا على متن 


المركب أحبها فعلاً.. ولكن ما من أحد يملك سببأ لقتلها. 
٠‏ - ربماء باستثتاء زوجها. 
- لا أظيك تعتقد أن... 
ثم توقفت. 


- إن ر أي كل شخص على هذا المركب أن الكولونيل كلابيرتن 
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مُبكرٌ له «ضريها يفأس؟ . وأعتقد أن ذلك هو التعبير الذي أستّسخل م. 

نظرت إليه الانسة هندرسن وهي تنتظرء فمضى قائلة - غير 
أنني مضطر للقول إنني لم ألاحظ -شخصيا- أية علامات للسعغط 
من جانب الكولونيل الطيب. مع أن الأهم هو أن لديه دقعا بالغياس 
عن مكان الجريمة» فقد كان مع ذينك الفتاتين طوال النهارء ولم 
يعد إلى المركب حتى الساعة الرابعة. وفي ذلك الحين كانت عدة 
ساعات قد انقضت على وفاة السيدة كلابيرتن. 

سادت لحظة أخرى من الصمت.» ثم قالت إيلى هندرسن 
بلطف: ولكتك لم تزل تعتقد... بأن الفاعل هو أحد المسافرين على 
متن المركب؟ 

أحنى بوارو رأسه موافقا. ضحكت إيلي هندرسن فجأة ضحكة 
طائشة متحدية؛ وقالت: ريما كانت نظريتك صعية الإثيات يا سيد 
يواروء فهتاك العديد العديد من المسافرين على متن هذا المركب. 


أحنى لها بوارو رأسه ممرة أخرى وقال : سأ ستخلم عبارة 
من إحدى القصص البوليسية الإنتكليزية تقول: «إن لى وسائلي 
يا واطسونة. ‏ 





#4 


ليخ مت 

في مساء اليوم التالى وجد كل مسافر قرب صحنه قصاصة ورق 
مطبوعة تبلغه أن يحضر إلى الردهة الرئيسية في الثامنة والنصف. 
وعندما اجتمع المسافرون صعد القبطان إلى السدة المرتفعة حيث 
تعززف الأوركسترا عادة» وتخاطبهم قائلا: صيداتي سادتي » تعلمون 
جميعا بالمأساة التي حدثت أمسء وأنا وائق من أنكم -ججميعا- 


ىق 





السفينة- السيف هيركيول يوارو» ولعلكم تعرفونه جميعاً رجلا ذا 
تخحيرة واسعة في... في مثل هذه القضايا. وآمل منكم أن تصغوا بانتباه 
لمايريد قوله. 


في هذه اللحظة بالذات دخل الكولونيل كلابيرتن» الذي لم 
يكن حاضراً على العشاءء وجلس بجانب الجترال فوربس. بدا رجلا 
أذهله الحزن» ولم يظهر أيداً كرجل يشعر بارتياح كبير. إما أنه كان 
ممثلاً بارعا جداء أو أنه كان مغرماً بصدق بزوجته السيئة. وأخيراً قال 
القبطان وهو ينزل عن السدة: أترككم مع السيد هي ركيول بوارو. 


حل بوارو محله. ويدا شاعراً بأهميته على نحو مضحك عندما 
فرج أساريره للجمهور . بدأ حديثه قائلا : سيدأني سادني » إنه لُلطف 


كبير متكم أن تكونوا مهتمين إلى هذا الحد بسماعي. لقد أخيركه 
السيد القبطان أن لى تجربة معيئة فى هذه القضايا. والصحيح أن 


لدي فكرة صغيرة -خاصة بي في كر كيفية الوصول إلى قرار وحقيقة هذه 
القضية بالذات. 

ثم قام بإشارةء فاندفع أحد المضيفين متقدما إليه وأعطاه شيئا 
كييراً لا شكل له ملفوفاً بأغطية. 











التفت عيناه لبرهة قصيرة فط بعيني الآنسة هندرسن. وبدأ يفتح 
الأغطية عن ذلك الشيء قائلاً: إن لدي هنا -آيها السيدات والسادة- 


شاهداً مهمأ على حقيقة قيقة حقيقة قاتل السيدة كلابيرتن. وبسحركة حادقة من 
بذة أل أخر غطاء حول ذلك الشيء ليجعله باديأ للعمبان.. . كان 











أجلي أنا... بل كان السبب نينك المتاتين... الشياب... جعله يحس 
بعيوديكه أراد أن يتحرر قبل فوات الأوال... دعم ) أنا واثقه بأن ذلك 
كان السيب... متى حزرت بأنه هو الفاعل؟ 

- كانت سيطرته على نفسه كاملة تماماء فبالرغم من كل وقاحة 
سلوك زوجته» لم يبد عليه أنه تأثر بذلك. وكان ذلك يعتي أنه إما أن 
يكون اعتاد على الأمر بحيث لم بعد يثيره» أو أنه... حسنا... اخترت 
الخيار الآخر... وكتت على حق! 


ثم لفت انتباهي إصراره على قدرته كساحر ففي الليلة التي 
سبقت الجريمة تظاهر بأنه نسي نمسهء ولكن رجلا مثل كلابيرتن 
لا ينسى نفسه لا بد إذن من سبب. وذلك السيبب هو أنه -طالما 
أن الناس يعتقدون بأئه كان ساحرا- قليس من المحتمل أن يروا فيه 
مهرجأ يتحدث من بطنه. 


سألت الأنسة هبلء رسن : والصوت الذي سمعتأه. صضونت 
السيدة كلابيرتن؟ 


- كانت إحدى المضيفات ذات صوت لا يختلف كثيراً عن 
صوت السيدة كلابيرتن. وقد أقنعيّها بالاختياء لف المنصة» ولقَنّها 
الكلمات لكي تردّدها. 


صاحت إيلى هندرسن : لقد كانت صلة. . . وحصلة وححسيةه. 
كيول بوارو: أنا لا أرضى عن اللجريمة! 


نع ف 
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كيف تنمو حديقتك 


رتب هيركيول بوارو الرسائل الواردة إليه في كومة منظمة أمامه. 
تناول الرسالة العليا ونظر إلى العتوان لحظاتء ثم شق -بعناية- 
الجانب الخلفي للمغلف بسكين أوراق احتفظ بها على طاولة إفطاره 
لأغراض فتح البريدء وأخرج محتويات الرسالة. كان في الداخل 
ظرف آخر أيضأء ححتم بعناية بالشمع الأحمر وكتب عليه: اشخصي 
وسرى». 


ارتفع حاجيأ بوارو قلملة وأحنى رأسه البيضوى ؛ ثم متم 
قائلاً: "صبراً... لقد وصلتم!”. وعمد مرة أخرى لاستخدام سكين 
الأوراق. وفى هذه المرة ظهرت من الظرف رسالة كتبت بخط مرتبك 
حاد الأحرف» وقد وُضعت خختطوط -بهدف التأكيد- تحت كثير من 
الكلثمات. فتح هيركيول بوارو الرسالة وقرأء وقد كشب في أعلى 
الرسّالة مرة أخرى اشخصي وسرى»» وعلى الجانب الأيمن منها 
كان عئوان المرسل : ارو زيانك » تشارمائز غرين» والتاريخ: «الحادي 
والعشرون من آذار». 


عزيزي السيد بوارو. 
لقد أشار علي أن ألجأ إليك صديق يعرف القلق والأسى 
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اللذين لقيتهما مؤخراء وهذا لا يعني أن هذا الصديق 
ف الظروف الفعلية؛ فقد احتفظت يتلك الغلروف 





أوضحت مرادى بخصوص هذه النقطة. فال قررت تولي 
هذا التحقيق فأرجو أن تعلمنى على العنوان المذكور 
أعلاه. 
ظ المخلصة: أميليا بأرويى 


قرأ بوارو الرسالة بإمعأل مرئين : وأرتمح حا جياه فلبلا ممرة 
أخرى» ثم وضعها جانباً وانتقل إلى الظرف التالى في الكومة. 


في تمام الساعة العاشرة دخل إلى غرفة المكتب حيث كانت 


ل 





ثم تطلعت إلى بوارو بأستمهام ‏ وقالت: نعم يأ سيد بوارو؟ 


راح قلمها يحوم جاهر| فوق أوراق الاختزال أمامهاء ولكن 
واد لم يُمل شيئاء بل سألها: ما رأيك يهذه الرسالة يا آنسة 








مناسب لها. كان بوارو يلجأ -أحياً- إلى طلب المعونة من قدراتها 
الإنسانية؛ 0 تمييزاً لها عن قدرتها الرسمية المهنية. وقد كان ذلك 


١1 


يزعج الآأنسة ليمون قلملاً ؛ فقد كانت أقرب إلى الألة المثالية. ولم 


تكن مهتمة -أبد!- بكل الشؤون الإنسانية. . كان ولعها الحقيقي الأكير 
في الحياة هو استكمال وضع نظام الماضات تتراجع أمامه كل نظم 





تعلقت يد الآنسة ليمون مرة أخرى بأمل فوق ورق الاختزال. 
واستجاب بوارو هذه المرة لآمالها: اكتبي أنتي سأتشرف بزيارتها في 
أي وقت تقترحه»ء إلا إذا كانت تفضل أن تستشيرني هنا. ولا تطبعي 





لض 


- ولماذا هاتان تحديدأ؟ ليس فيهما أي خخطأ. 

- إنهما من شركتين بدأتٌ لتوك التعامل معهما. ومما يعطي 
انطباعاً سيئاً أن تدفع بسرعة عندما تكون قد فتحت حساياً جديداً. 

دمسم بوارو: آه! إنفي أنحني لهل لمعر فتك القائقَة بتفسبة 
التاجر البريطاني ‏ 

- لاا يو جد كثير مما لا أعرفه عنه. 


خ#ذ * 


تمت كتابة وإرسال الرسالة إلى الآنسة أميليا باروبي في وقتها 
المحددء ولكن لم يرد أي جواب. وفكر هيركيول بوارو بأن السيدة 
العجوز ريما كشفت لغزها بنفسهاء ومع ذلك شعر بشيء من الدهشة 
لأنها -في تلك الحالة- لم تكتب له كلمة مجاملة لتخبره إنها لم تعد 
بيحاجة إلى خدد ماته. 

بعد خمسة أيام من ذلك؛ وبعد أن تلقت الآنسة ليمون تعليماتها 
الصباحية قالت: تلك الآنسة باروبي التي كتبنا لها... لا عجب أنها 


قال بوارو دهذو ء شد يد: أه... ماتت. 


بدت عبارته أقرب إلى الإجابة منها إلى السؤال» فيما فتحت 
الآنسة ليمون حقيبة يدها وأخرجت قصاصة من صحيفة وقالت: 
وجدت الصحيفة في قطار الأنفاق» فمزقتها منها. 
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احتفظ بوارو في عقله بحقيقة أن الأنسة ليمون -رغم استخدامها 
لكلمة «مزقتها»- كانت قد قفصت قطعة الصحيقفة بعتاية بالغة. قرأ 
بوارو الإعلان المأخو ذمن صفحة (الولادات والوفيات والريجات» 
في صحيفة «مورننغ بوست»» وكان فيه: «توفيت فجأة في السادس 
والعشرين من آذار في روزبانك»؛ تشارمائز غرين» أميليا باروبي في 
عامها الثالث والسبعين. يرجى عدم إحضار الأزهار». 


فرأ بوارو الإعلان مرة أخرى وتمتم: "فجأة". ؛ نم قال بسرعة: 
إن تكرمت بكتابة هذه الرسالة التي سأمليها عليك يا آنسة ليمون. 


تأرجح القلمء وشرعت الأنسة ليمون -التى تسكن عقلها 
تعقيذات نظام الملفات- بكتاية مأ أملام بوارو باختزال سريع وسليم: 
عزيزتي الآنسة باروبي . 
لم أستلم منك جوابأًء وإذ سأكون قريباً من منطقة تشارماتز 
غرين يوم الجمعة؛ فسأزورك في ذلك اليوم . وأناقش 
بتفصيلات أكير القضية التي ذكرتها في رسالتك. 
المخلص: هيركيول بوارو 
- أطبعي هذه الرسالة رجاء. وإن أمكن إرسالها الآنء سوقت 
تصل إلى تشارمانز غرين هذه الليلة. 
في صباح أليوم التالي وصلت باليريد رسالة في ظرف اتشح 
إطاره بالسواد . وكان مكتوباً فيها: 
ظ سيدي العزيز, 


جواباً على رسالتك. فإن عمتي -الآنسة باروبي- توفيت 
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فى السادس والعشرين من الشهر الجاري. ولذلك 


فالقغسية التي تتحدث عنها لم تعد ذات أهمية. 
المخلصة: تاري ديلافونتين 

تيشم يوارو وردّد: "لم تعد ذات أهمية"؟ هذا ما سنحاول 
معرفته. إلى الأمام... إلى تشارمانز غوين! 

كان #روزبأاتك؛ بيتأ ممحاطأً بالورود والأزهار. ويموق في 
ذلك أغلب البيودت المشابهة له في طرازه ومستواه. توقمه بوارو 
قليلاً وهو يعبر الدرب المفضي إلى الباب الأمامي ونظر ياستحسان 
إلى الحديقة المقسمة مساكب منتظمة عن يمينه وشماله» شجيرات 
الورد الواعدة بموسم جيد قادم عند نهاية العام» والترجس المزهر 
الآنء والخزامى المبكرةء والزنبق الأزرق. أما المسكبة الأخيرة فقد 
حُدُّدت أطر هأ بالأصداق. 


تمتم بوارو مع نقفسه: ماذا تقول تلك الأنشودة الؤنكليزية التي 


يغشها الأطفال؟ 
كيف يا سيدتي ماري تنمو 
بأصداف الرحويات وتيجان الزهور القضية؛ 
وصفف من النساء الجميلات؟ 


وقكر بوارو: ريما لا يَكنّ صفأ من الجميلات» ولكن توجد 
واحدة -على الأقل- من الجميلات هنا لتتحقق نبوءة المقطوعة ‏ 
الصغيرة. 


فتح الياب الأمامي وظهرت منه نجادمة تمعبر 5 أنيقة تضع 
غطاءً على رأسها وترتدي مريلةء أخذت تنظو بشيء من الريبة إلى 
الأمامية. كانت -كما لاحظ بوارو- خادمة جميلة جداء ذات عينين 
زرقاوين دائريتين ووجنتين ورديتين. 

رفع يوارو قبعته مجاملة وخخاطبها قائلا : عمواء ولكن هل تقيم 
هنا آنسة أسمها أميليا باروبي؟ 

شهقت الخادمة الصغيرةء وازدادت عيناها استدارة» وقالت: 
"آم يا سيدي... ألا تدري؟ لقد ماتت! كان ذلك مفاجثا تماما... ليلة 
الثلاثاء". ثم ترددت وقد تنازعتها غريزتان قويتان؛ الأولى : عدم الثقة 
بالأجانب» والثانية: المتعة اللذيذة التى تجدها طبقتها فى الحديث 
فى موضوع المرض والموت. 

قال بوارو دون كثير صدق: إنك تدهشيتنني! إن لدي موعدأ 
مع السيدة هذا اليوم. ولكن»؛ ربما استطعت مقابلة السيدة الأخرى 
التى تسكن هنا. 

بدت الخادمة الصغيرة مرتابة قليلاً. قالت: السيدة؟ حستاً» ريما 
استطعتٌ رؤيتهاء ولكنني لا أدري إن كانت ترغب برؤية أحد. 

قال: "ستراني": ثم سلّمها بطاقة شخصية. كان للثقة التي ميزت 
نمرته تأثيرها؟ فقد تراجعت الخادمة ذات الخدين الورديين وقادت 
بوارو إلى غرفة جلوس عن يفين الصالة» ثم تركته -وبطاقته في 
يدها- لتستدعي سيدتها. 


نظر هي ركيول بوارو حوله. كانت الغرفة غرقة استقبال تقليدية 
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جماماً... ورق جدران طحيني اللون» ونقوش في أعلى الجدار. 
وأئاث منججد بقماش مطيّع غير ذي طراز محدد» ووسائد وستائر 
وردية آللون» وكثير من الأواني والتحفيات الصينية. لم يكن في 
الغرفة شيء بارز يمكن أن يوحي بشخصية محددة. 


فجأة ذ شعر يوارو -وهو الحساس كثيراً- بعيتين تراقبانه. التفت 
ليرى فتاة تقف في مدخخل الياب الزجاجي المفضي إلى الحديقة. 
كانت فتاة صغيرة شاحبة ذات شعر أسود فاحم وعينين شكاكتين. 
دخلت» وبيتما كأن بوارو يشوم بانحناءة طفيفة لهاء انفجرت فجأة 
قائلة : لماذا أتيت؟ 


لم يجب بوارو. بل اكتفى بأن رفع -حاجبيه. عادت لتقول: إنك 
لست محامياء أليس كذلك؟ 


كانت إنكليزيتها جيدة» ولكن لم يكن أحد ليعتبرها -ولو 
لدقبقة واحدة- إنكليزية. 

- ولماذًا أكون محاميا يا آنسة؟ 

نظرت القتاة إليه بتكد ثم قالت: ظننتك كذلك. حسبت أنك 
بما جعت لتقول إنها لم تكن تعرف ما الذي تفعله. لقد سمعت عن 
أشياء كهذه.. «التأثير غير المناسب». هذا هو ما يطلقونه على الأمرء 
أليس كذلك؟ ولكن ذلك 0 صحيحاً. ما. تقد أرادت أن أحصل أنا 
خاصا عي قألمال مالي. -. يل كي ذلك وهكذدا سيكو 


بدت بشعة وقد برز ذقنها إلى الأمام والتمعت عيئاها. وفجأة 


ذض 


فتح الباب ودخلت امرأة طويلة القامة وقالت: "كاترينا". 

انكمشت القتاة وخجلت وتمتمت بشيء ما وخرجت من اليابس 
الزجاجي. التفت بوارو ليواجه الوجه الجيد الذي تعامل مع الموقف 
/ هذه الكفاءة ناطقاً بكلمة واحدة. كان في صوتها ثقة وقوة وأزدراء 
وظل من سخرية المّحتد الكريم. وأدرك بوارو -على الفور- بأن هذه 
هى مالكة البيت» مارى ديلا فونتيئ. 

قالت: السيد بوارو؟ لقد كتبت لك رسالة. لكن لا يبدو أنك 
استلمتها. 

- مع الأسف» كنت مسافرا بعيداً عن لندن. 

- آه» فهمت» هذا يفسر الأمر. أقدم لك نفسي: اسمي 
ديلا فونتين » وهذا روجىيء والانسة باروبي كانت عمتى. 

كان السيد ديلافونتين قد دخل الغرفة بشكل هادئ جداً فلم 

يلحظ أحد وصوله. كان رجلا طويل القامة ذا شعر قد وخخطه الشيب 
وشخصية غير محددة الأسلوب. وكان يمرر أصابعه على ذقنه بطريقة 
تنم عن العصبية» كما كان ينظر كثيراً باتجاه زوجته. وبدا واضحاً أنه 
يتنظر منها أن تكون المبادرة في أي حديث. 

- أدرك تماماً بأن الذنب لم يكن ذنيك. لقد توقيت عمتى مساء 
يوم الثلاثاء... كان ذلك أمرأ غير متوقع. 

فال السيد ديلافونتين: "بل غير متوقع إطلاقاً... صفعة كبيرى!": 
ورافبت عيناه الباب الرجاجي الذي اختقفت منه الفتأة الأجنبية. 
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قال بوارو: أعتذر . وسا: لمعب <“تمسييا : 


تحر لك خطوة باتجاه الياب» فمألت السيدة دياافونتين : لحظة من 
37 لك هل قلت إنلك كنت على. .. على موعد مع العمة أميليا؟ 


- تماما. 

- ويما أنحبرئنا عن الأمر. إن كان ما نستطيع قعله... 

فال بوارو: "كانت قضية ذات طبيعة خاصة". ثم أضاف ببساطة: 
أنا رجل تحر. 


نقر السيد ديلافونتين على أنية صيئية صغيرة كان يحملهاء 
وبذات و وححته مرتيكة. قالت: رجل تمحد؟ ولديك موعل مع عمتي؟ 
يا لغراية ذلك ! 


نظرت إليه وأضافت: ألا تستطيع أن تخيرنا بالقليل من 
المعلومات الأخرى يا سيد بوارو؟ إن ذلك... إن ذلك يبدو غريباً 
تماما! 


تببمبة بوارو لمحظات »6 سم أنتقى كلماته بعنابة وقال: سس 
سأل السيد ديلافونتين: إنها لم تشر إلى الروسء أليس كذلك؟ 
- الروس؟ 

قال السيد ديلاقونتين: نعم. البلاشفة... الحمر... أشياء من 
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قالت له زوجته: لا تكن سخيفا يا هئري. 
تراجع السيد ديلافونتين وقال: عفواء عفواً... كنت أتساءل 
ققط. 


نظرت ماري ديلافونتين بصرامة إلى بوارو بعينين شديدتي الزرقة 
وقالت: إن كان بوسعك أن تخبرنا أي شيء يا سيد بوارو فسأكون 
سعيدة يذلك. وأؤكد لك بأن لدى... بأن لدي سببا لسؤالي. 

بدا السيد ديلافونتين مذعورأء وقال: انتبهي يا امرأة... فأنت 
تعلمين أنه ريما لم يكن في الأمر شيء. 

أخضعته زوجته ثانية بنظرة منهاء ثم قالت: حسناء ماذا قلت 
يأ سيد يوارو؟ 

هز هي ركيول بوارو رأسه امتناعا ببطء ووقارء هرّه بأسف ظاهر 
ولكنه هزه بالرفضء وقال: في الوقت الحاضر -يا سيدتي- أرى أنه 
ينبغي علي أن لا أقول شيئاً. 

ثم انحنى نحية: وأخخحذ قبعته وتحرك باتجاه الباب. رافقته ماري 
ديلا فونتين عبر الصالة. وعند درج الباب الخارجي توقف ونظر إليه 
وقال: أعتقد أنك مغرمة بحديقتك يا سيدتي؟ 

- أنا؟ نعم» إنني أقضي كثيراً من الوقت فى البستنة. 

- تقبلي تهاني يا سيدتي. 

ثم انحنى مرة أخرى ومشى باتجاه البوابة. وعندما عبرها ودار 
إلى اليسار نظر خلفه وستجل انطباعين... وجه شاحب يراقب مرء ناقذة 


حخبسي . 


الطابق الأول» ورجل ذو قامة عسكرية مشدودة يغدو جيئة وذهابا 
في الجانب المقابل من الشارع. 
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الججحر فأر! ما الخطوة التي ينبغي على الهرّ أن يقوم بها الآن؟". 





الأخير ببعض الاهتمام» ثم قال : أمر مثير للاهتمام. ولكن المشكلة 


أن هذه الرسالة قد تعني أشياء كثيرة. من المؤسف أنها لم تكن أكثر 
وضوحاً؛ فقند كان من شأن ذلك أن يساعدنا الآن. 


استدرك بوارو قائلاً: أو أن الحاجة للمساعدة لم تكن لتنشأ 


أصلاة . 


1+ ؟ 


- ماذا تعنى؟ 
- ريما كانت باقية الآن على قيد الحياة ولم تمت 


- أرجوك أيها المفتش.. ارو لي الحقائق؟؛ فأنا لا أعرف 
شيا 


- هذا أمر سهل. وقعت السيدة العجوز مريضة بعد العشاء 
من مساء الثلاثاء» وكان وضعها مقلقاً جدأ: تشنجات وتقلصات 
وأشياء أخرى. أرسلوا في طلب الطبيب» ولكنها كانت قد توفيت 
لدى وصوله. كانت الفكرة أنها ماتت نتيجة نوية. ولكن الأمر لم ير 
للطبيب كثيراء ولذلك غمغم ودمدم وقبل بالرواية على مضض» 
ثم أوضح بأنه لا يستطيع منح شهادة وفاة . وقمما يتعلق بالعائلة فقد 
بقيث الققضية عتد هذا الحد» وهم ينتظرون نتيجة فحص الجثة. ٠‏ أما 
نين ققد دمت قليلاً أبمد من ذلك؛ إذ سرعان ما أعطانا الطبيب 
طرف الخيط... فقد أجرى هو وجرّاح الشرطة عملية تشريح الجئة 
معاً ولم يكن في التتيجة أي شك» فقد ماتت العجوز نتيجة جرعة 
ضخمة من مادة الستريكتين السامة. 
- إها! 
- نعمء عمل قذر تماماً. السؤال هو: من الذي دس لها السم؟ 
لا بد أنه دس لها قبل وفاتها بوقت قصير جدأ. كانت الفكرة في البداية 
أن السم قد وضع في طعامها على العشاء» ولكن -بصراحة- يبدو 


نان 








- لا أقول -تحديدا- بأنني أشك بأيهما بشكل خاص- ولكن 
الأمر كما تراه: فهما قريباها الوحيدان» وموتها يدرّ عليهما مبلغا جيداً 
من المال دون شك نحن نعرف طبيعة النفس البشرية! 

- سا فى الحقيقة... 


- آه» هيا! لقد شعرت بأن فى كنك شيئاً تخفيه -كما تقولون 
معشر الإنكليز - فالحساء وفطائر السمك وكعكة التفاح كلها فشور 
تافهة! الآن نأتي إلى لب القضية. 

- لا أدري إن كان ذلك صحيحاأء ولكن العجوز كانت تأخخذ 
كبسولة قبل الطعام. وهي -كما تعلم- ليست حبة أو قرصاًء بل إحدى 
تلك الكبسولآت التى تحتوي على مسحوق داخلها. إنها كبسولات 
نستخدم للهضم ولا ضرر متها بتاناً. 


م 











- حقا؟ أخيرني» أرجوك. 

_- عستا إليك النقطة الأولى -وهي نقطة كبيرة تمأما- إن 
الآنسة «ب»© تركت تركة صغيرة لابتة أخيهاء وتركت باقي ثروتها 
كلها للآنسة 489 تقديراً لعظيم لطفها ورعايتها. هكذا نصّت الوصية» 
وهذأ يغير من وجه القضسة. < 


برزت بسرعة فى ذهن بوارو صورة معينة» صورة وجه عابس 


٠.1 


كئيب وصوت متمعل يقول: "المال مالي لقد كَتَبَتْ ذلك: وهذا 
ما سيكون". إن تُشَكل الوصية مفاجأة لكاتريناء فقد عرقت بها مسبقاً. 


مضي صونت المفتش سيمز قائلا: النقفطة الثانة: لا أحد مس 
تللك الكسولات باستثتاء (ل». 


- أأنت واثق من ذلك؟ 


- القتاة نفسها لم تنكرهء ما رأيك يذلك؟ 








00 سيكون ذلك من دواعي سرورق العظيم. ريما ساعداء 
-معلاً- أن أعثر على صديق لهذه الفتاة كارينا. 








- وبعدها تكتشف العجوز شيئا ما. ريما كان مسألة نقود... ريما 
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اكتشفت بأنك لم تكوني نزيهة معها... أو قد يكون الأمر أخطر مر 
ذلك : دواء وجدت طعمه مختلفاً: طحام شعرت أنه أضر بصحتها. 
كائئاً ما كان السبب» تبدأ بالشك فيك بأمر ماء وتكتب إلى رجل 
تحرٌ مشهورا جدا... أو بالأحرى إلى أشهر رجل تحر... إليّ! ومن 
ا في ارا مايل أ وده كوت لاسن قد أوشكت 





أسرع بوارو إلى الجهاز: آلو آلو... ما الذي تقوله؟ 
الفتاة» مدسوسة تحت الفراش. لقد جاءني الرقيب لتوه بالتبأء وذلك 
يحسم القضية كما أعتقد. 

كان صوته قد تغير» وبدأت ترن به ثقة مفاجئة. وعندما 
وضع سماعة الهاتف عمد إلى الجلوس إلى مكتبه» ورتب الأشياء 
الموجودة فوقه يأسلوب ألى دون تفكير: نم تمتم مع نفسه: كأن في 
الأمر خطأ ما. لقد شعرتٌ به... كلاء لم أشعر... بل لا بد أنه كان شيا 
رأييّه. هيا أيتها الخلايا الرمادية الصغيرة: تفكري» تأملي! هل كان كل 
صى ء منطقياً ومتظما؟ الفتأة... قلقها بشأن المال. السيدة ديلافونتين , 
زوجها... إشارته إلى الروس... الأحمق» لقد كان أحمق... الغرفة 
الحديقة... آه! نعم» الحديقة. 

وقف مشدود الجسم والبريق الأخضر يشع في عينيه ٠‏ قز كم 
مضى إلى الغرفة المجاورة. هتف بالآنسة ليمون: آنسة ليمون» هل 
لك أ تتفي وري دا ليه د تقومي لي يبعض التقصي؟ 

قاطعها قاثلا: لقد قلت مرة إنك تعرفين كل شيء عن التجار. 

قالت الآنسة ليمون بكل ثقة: أعرف بالتأكيد. 

- إذن فالمسألة بسيطة. عليك أن تذهبي إلى منطقة تشارمانز 


عرين وه تكتشفي لي تاجر سمك. 


١1١ 


- تاجر سمك؟ 


3 بالضبط ؛ ذلك الذي يجهز منزل روزبانك بالسمك. وعندما 
تجديته ستسألينه سؤالاً واحدا. 


سثمها قصاصة ورقء فأخذتها ونظرت إلى محتوياتها دون 
اعتمام كم هرت رأسها بالموافقة؛ وأسدلت الْعْطاء على آلتها 
الطابعة. 


- ستذهب معاً إلى تشارمائز غرين» أنت تذهبين إلى بائع 
السمك» وأذهب أنا إلى مركز الشرطة. لن يستغرق ذلك منا إلا 
نصف ساعة من شارع بيكر. 

عند وصوله إلى المركز حيّاه المفتش سيمز بدهشة وقال: 
حسثاً ‏ هذا هو العمل السريع يا سيد بواروء فلم نمض نصف ساعة 

- لدي طلب أطلبه منك» وهو أن تسمح لي برؤية هذه الفتاة 

- كاترينا ريغر. حستا : لا أظن أن لدي أي اعتراض على 
ذلك. ا 

كانت الفتاة ترينا تبدو أكثر شحوبا وكآبة من أي وفت مضى. 
تكلم معها بوارو بكل لطف: آنستى» أريد منك أن تؤمني بأننى لست 


التمعت عيناها بتحدٌ وقالت: لقد قلت الحقيقة. قلت الحقيقة 
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ذكرت لتا: الحساء وقطيرة السمك: وكعكة التفاح؟ 





تماماً ما قلته عبر الهاتف... شيئاً يفيد أن للفتاة صديقاً. 

قال: "نعم» إن لديها صديقاً... أنا!"» ثم غادو مركز الشرطة 
قبل أن يستطيع المفتش استجماع فطنته. 

في مقهى غرين كات لم تترك الآئسة ليمون بوارو ينتظر كثيرأ بل 
دخلت مباشرة في الموضوع: اسم الرجل هو رودج وهو في شارع 
هاي » وقد كنت مصيباً تماما. كانت دستة ونصف الدستة بالضبط. 
ولقد كتبت ملاحظة يما قاله. 

ثم سلمته الملاحظة فِقَال بوارو: إيه. 

كان صوته عميقا غنيأ كأنه مواء قطة بعد الشبع والرضا. 

# # # 
ذهب هيركيول بوارو إلى منزل روزبانك: وعندما وقف بحذاء 


الحديقة الأمامية والشمس تغرب خلفه خرجت ماري ديلافونتين. 
قالت بدهشة: السيد بوارو؟ لقد عدت؟ 


- تعم» لفد عددت. 


ثم صمث قليلاً وقال- عئذ ما جئتٌ إلى هذا المكان لأول مرة 
يأ سيدتي خطرت في ذهني أنشودة الأطفال التى تقول: 


كيف يا سيدتي ماري تنمو 
حديقتك بالمقلوب تماما؟ 
بأصداف الرخويات وتيجان الزهور الفضية, 
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الفارق الوحيد هو أنها لم تكن أصداف رخويات» أليس كذلك 
يا سيدتي؟ إنها أصداف محار. 


ثم أشار بيلءه إلى صف الأصداف في الحديقة. صمعها تأتقط 
أنفاسهاء ثم تتعجمد في مكانها. كانت عيثاها تطرحان سؤالاً. 


هرّ بوارو رأسه تأكيداً وقال: نعمء إنني أعرف! لقد تركتٌ 
لكم الخادمة العشاء جاهزاء وهي مستعدة» وكاترينا كذلك» لحلف 
أغلظ الإيمات بأن ذلك العشاء كان كل ما تناولتموه. ولكنك أنت 
وزوجك ققط تعرقان بأنكما اشتريتما دستة ونصفاً من المحار: 
ضيافة تقدم للعمة الطيبة على سبيل المفاجأة السارة. من السهل 
جداً وضع الستريكنين في المحارةء فهي تبتلع هكذا! ولكن تبقى 
أصداقف المحار.. وهي يجب أن لا تلقى في حاوية القمامة؟ فقد 
تر تراها الخادمة. وهكذا فكر ت في استخدامها حدّأ لإحدى مساكب 
الحديقة. واكن الأصداق لم تكن كافية لإكمال الحدّء فبقي ناقصاً. 
وأصبح تأثير المنظر سيئاء مما أفسد اتساق الحديقة التي كانت رائعة 
الجمال لولا هذا المنظر. إن أصداف المحار القليلة تلك أوجدت 
انطباعاً منفرآء وقد ساء منظرها عيني عتد زيارتي الأولى. 


قالت مارى ديلا فونتين : أظنك خمّئت الأمر من الرسالة. كنت 
أعرف أنها كتبت رسالة. ولكنى لم أعرف مقدار ما أفضت به فيها. 
أجابها بوارو بمراوغة: لقد عرفت -على الأقل- أنها كانت 
نفسه عائلية وأو كانت المشخلة في ثاتر يناء ا» لما كان لحرص العجوز 


باروبي المالية بما يخدم مصالحكما الخاصة» وأنها اكتشفت... 


مس 


قاطعته ماري ديلافونتين وهي تهز رأسها موافقة فته : لقد قمئا بذلك 
لستوات طويلة وبمتاسبات متفرقة. ولم أدرك أبدا أنها كانت من 
الفطنة بحيث تكتشف ذلك. ثم علمتٌ أنها أرسلت في طلب رجل 
تحذء واكتشفتٌ أيضاً أنها سحرك أموالها لكاترينا... تلك المخلوقة 
البائسة؟ 


- ولذلك وضع الستركنين في غرفة نوم كاترينا؟ فهمت. لقد 
حاولت إنقاذ نفسك وزوجك مما قد أكتشفه. وقد ألبستما جريمة 
القتل لطفلة بريئة. أليس لديك شفقة شفقة يا سيدة؟ 
رفعت ماري ديلافونتين كتفيها ازدراء»ء وتطلعت بعينيها 
الزرقاوين الفاتحتين إلى بوارو. تذكرٌ براعة تمثيلها في أول يوء 
جاءهاأ قبه ع ومحاولات زوجها الخرقاء. كانت امرأة أعلى من مستوى 
النساءء ولكنها قاسية متو حسشة. 


قالت والاحتقار يتردد صداه في صوتها: شفقة؟ شفقة على 
تلك الفأرة اليائسة المريية؟ 


قال هيركيول بوارو بيطء: أعتقد -أيتها السيدة- أنك لم تهتمي 
في حياتك كلها إلا بش بشيتين اثنين ققط : الأول هو زوجك. : 


رأى شفتها ترتجشان. مضى قائلا : والثاني هو -حديقتك. 


نظر حوله. وبدا وكأن نظرته تعتذر للأزهار عما فعله وما يوشك 
أن يفعله 
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زرت مكتب صديقي بوارو لأجده وقد أنهكه العمل بشكل 
ممحزن. لقد غد! مشهوراً إلى اللحد الذي جعل كل امرأة ثرية وضعت 
عقدها في غير مكانهء أو فقدت قطتها الصغيرة المدللة» تندفع 
لتضمن الفوز يخدمات هيركيول بوارو العظيم. لقد أصبح صديقي 
ضثيل الجسم مزيجاً غريباً من ازدهار اللبلاب وتوهج الفنان وتوقده. 
َيِل كثيراً من القضايا التي لم يكن يشعر نحوها بإثارة مميزة» وذلك 
بسبب سيطرة الشعور الغريزى الأول لديه. 

كما أنه تولى قضايا كان مردودها المالي محدودأاء أو حتى 
معدوماء لمجرد أتها أثارت اهتمامه. وكانت النتيجة -كما قلث- 
إنهاك نفسه بالعمل. وقد اعترف بذلك شخصياء ولذلك لم أجد 
صعوبة كبيرة في إقتاعه بمرافقتي لقضاء عطلة لمدة أسبوع في ذلك 
النصيف المشهور على الساحل الجنوبي» إيبير ماوث. 

كتا قد قضينا أربعة أيام مريحة جداء عندما جاءني بوارو وبيده 
رسالة. قال: هل تتذكر صديقي جوزيف أرونرٌع وكيل المسرح؟ 


تذكرته بعد التفكير لبرهة» فأصدقاء بوارو كثيرون جداء 


دلا 


ومختلفون جدأ في مشاربهم » ويرأورحولن -92 عمال التظافة 





الخطوط الداخعلية 3 في اريف. ! إن السفر من ساحل ديفون الجنوبي 


ولكن لدى سؤاليء وجدت أن لرحلة يمكن إجراؤها ديل 
واحد للقطار في ايكزيترء وأن القطارات جيدة. وكتنت عائدا بسرعة 
إلى بوارو بهذه المعلومات عندما مررت -مصادفة- يمكائتب 
الحافلاات السريعة. ورأيت لافتة كتب عليها: الغداء جولة لمدة 


للقن 





فكرة السفر بالحاقلة السياحية المكشوفة. ققال: واذا أمطرت؟ إن 
طقسكم الإنكليزي دائم التقلب! 

- للحافلة غطاءء وغيره من الاحتياطات. نأهيك عن حقيقة 
أنها إن أمطرت كثيرا فلن تتم الرحلة. 

- آه1! دعنا تأمل إذن أن تمطر. 

- كلاء كلا يا صديقي... أرى أن قلبك قد تعلق بالرحلة. 
ولحسن المحظ فإن معي معطفقي. وعندى لفاعان. ولكن هل يكون 
لديتا وقت كاف في تشارلوك بي؟ 

- حستأًء أحشى أنتا ستضطر لقضاء الليل هناك؛ فالرحئة تمر 
فى_دأرتمورء ثم نتناول الغداء في مونكهامبتن, ومن ثم نصل إلى 
تشارلوك بى فى نحو الرابعة عصرأًء وتبدأ الحافلة رحلة العودة في 
الساعة الخامسة حيث تصل هنا فى العاشر 5 ليلة. 

- هكذا! ورغم ذلك فإن أناساً يقومون بذلك طلبا للمتعة! 


سنحصل بالطبع على تخفيض للأجرة ما دمنا لن نقوم برحلة العودة: 
أليس كذلك؟ 


506 





الصدد» فقد كان الرجل الذي يُصدر التذاكر في مكتب الحافلات 
السريعة هادئاء خخالياً من العواطف » ولكنه كان صلبا عتيداً. كانت 
حجته أنه ينبغي أن نعود. بل أنه لمح إلى أنه ربما كان علينا أن ندقع 
ميلغاً إضافياً مقابل ميزة مغادرة الحافلة في تشارلوك بي. 


اضطر بوارو -و قل هزم- إلى دفع المبلغ المطلوب. وغادر 
المكتب متذمّراً: الإنكليز! لا إحساس لديهم بالمال. هل لاحظت 
-يا هيستتغز- الشاب الذي دفع الأجرة كاملة» ومع ذلك ذكر يأنه 
ينوي مغادرة الحافلة فى مونكهامبتن؟ 


١‏ أظنني لاحاته. وقى الحقيقة... 


قلت خجلا : هذا صحيح يا بوارو! 


- الشعر الداكن المحمرء تقطة ضعفك دوما... الشعر 
المحمر؟ 


- على كل : كانت تستحق النظر إليها أكثر من شاب غريب. 


- هذا يعتمد على وجهة النظر. بالنسبة لى كان الشاب مثيراً 
للاعتمام. 

شية ما ذو مغزى في نبرة بوارو جعلني أنظر إليه بسرعة وأقول: 
لماذا؟ ما الذي تعتيه؟ 


- آم لا تتحمس كثيرا. لتقل إنه أثار اهتمامى لأنه كان يحاول 
تتمية شارب لهء وكانت التتيجة بائسة حتى تار يحه. 


ثم نقص بوارو شاريه الفضخم بر فق وقال: إنه فنْ.-. ترسة 


يصعب دوماً مع بوارو أن تعرف متى يكون جاداًء ومتى يكون 
منصرقاً لمعجرد تسلية نفسه على حسابكء ولذلك ققد ارتأيت أن 
من الأسلم السكوت. 


جاء فجر اليوم التالى مشمساً بهيا... يوم رائع حقاً! ولكن 
يوارو لم يكن ليد خل في أية مجازفات» فقد ارتدى صدرية صوفية 
ومعطفا ثقيللا ورداءً واقيا من المطر ولماعلينء ناهيك عن ارتدائه 
أثقل بدلاته. كما أنه ابتلم حبتي دواء مضاد للزكام قبل الانطلاق» 
وأخذ معه خزيناً احتياطياً من هذه الحبوب. 


م١‎ 


أخذنا معنا حقيبتين صغيرتينء وكان لدى الفتاة الجميلة الي 
رأيناها الباوحة حقيبة صغيرةء وكذلك هي الحال مع الشاب الذى 
استنتجت بأنه كان موضع تعاطف بوارو. ولم توجد أمتعة إلا هذه 
الحقائب الأربع التي رتبها السائق في موضعهاء وأخذنا جميعا 
مقاعدنا. 


وقد خحصص لي بوارو -بشيء من الحقد كما أظن- المقعد 
الجانبي على اعتبار أن «لديّ هوس يالهواء النقي1» واحتل شخصيا 
المقعد المجاور لمقعد جارتنا الجميلة. ولكنه سرعان ما أجرى 
تعديلاء لأن الرجل الذي شخل المقعد رقم 8 كان كثير اللخط 
والحركة ميالاً إلى الفكاهة والصخبء ولذلك فققد سأل بوارو الفتاة 
يصوت نحافت إن كانت ترغب ادل المقاعد معه. قبلَتٌ ذتك 
بامتنان» وما أن تم تبادل المقاعد حتى دخلت الفتاة فى حديث 
معناء وسرعان ما غدونا نحن الثلاثة نلغو بمرح. 
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ججهي 


كانت شابة صغيرة كما هو واضحء لا تتجاوز التاسعة عشرة من 
عمرهاء وكانت بريئة براءة الأطفال» وسرعان ما أفضت لثئا بسيب 
رحلتها: كانت ذاهبة في رحلة عمل لصالح عمتها التي تملك محل 
أثريات مثيراً فى إيبر ماوث. 
كانت تلك العمة قد وجدت نفسها -بعد موت والدها- فقيرة 
بعد غنىّ» فاستخدمت رأس المال البسيط لديهاء بالإضافة إلى بيت 
مليء بالتحفيات والأشياء الجميلة التى تركها لها أبوهاء لتيدأ عملاً 
تجارياً. ولقد نجحت نجاحاً منقطع التظيرء وصنعت لتفسها اسما 
مرموقا في هذه التجارة. وقد انضمت هذه الفتاة -ماري دورانت- إلى 


فول 


عمتها فتعلمت العمل وغدت متحمسة كثيرا لهء+ مفضلة إياه كثيراً 
عن اليدائل الأخرى كالتمريض مثلا. 

هر بوارو رأسةه اهتماما وتأيداً لكل ذلك وقال متو ددا : أنا 
لا تكوني كثيرة الثقة بالناس يا أنستي؟ ففي كل مكان من العالم 
محتالون ومشردون أشرارء بل يمكن وجودهم حتى هناء في حافلتنا. 

حدقت إليه وقد فغرت فاهاء فهرٌ رأسه يحكمة وأضاف: "نعم 
الأمر كما أقول لك. من يدري؟ حتى أنا الذي أتكلم معك قد أكون 
وغداً يحمل أسوأ الصفات". ورمش يعينيه أمام وجهها المدهوش. 

توقفنا لتناول الخداء فى مونكهامبتن» وبعد تبادل كلمات قليلة 
مع النادل تمكن بوارو من تأمين طاولة صغيرة لنا قرب النافذة. وفي 
باحة نخارجية كبيرة اصطفت أكثر من عشرين حافلة سياحية جاءت 
من جميع أنحاء البلاد. كانت قاعة المطعم مليئة بالزيائن» والضجة 
عالية نوعاً ما. 

قلت: يمكن للمرء أن يحس بالكثير من روح العطلة هنا. 

/ وافقتنى مارى دورانت وقالت: إن إيبرماوث تفسلك تماما فى 

الصيف هذه الأيام. تقول عمتي إنها كانت تختلف تماماً في الماضي ‏ 
أما الآن فلا يكاد المرء يستطيع السير على الأرصفة لكثرة الزحام. 


بوارو: ولكن ذلك جيد لأغراض العمل يا آنسة. 


ماري: ليس لأغراض عملنا نحن بشكل خاص ؛ فنحن لا نبيع 


لقنا 


إلا الأشياء النادرة الثميثة ؛ ولا نهم بالاشياء ألر خيصهة والحردوات. 





الخزف الصيني» فإنهم يكتبون لها بذلك: وهي تجلبها لهم عاجلاً 
أم آجلاً. وهو ما حصل في هذه القضية التي أنا بصددها الآن. 





من يدقع كل تلك الأموال ثمناً لها. خمسمئة جنيه ! تخيلوا ذلك ! إتهأ 
مصنوعة على يد كوزوي. .. هل اسمه كوزوي؟ لقد أصبحت أخلط 
كثيرا في هذه المسائل. 


أبتسم بوارو وقال: أنت لست حخبيرة بعل ) أليس كذللك 
يا آنسة؟ 


قالت ماري بحزن: لم أخضع لتدريب؛ إذ لم نُنَشّأْ على معرقة 


عرض 


الكثير عن الأشياء القديمة... أمامي الكثير مما ينبغي تعلمه. 
بسكتت. وفعجأة. اتنسعت عيئاها دهشة. كانت تجلس مقايل 
التافذة» وكانت نظرتها الآن مصوية خخارجها باتجاه الباحة. يضح 
بسرعة ععن كرسيها واندفعت خارج الحافلة أشبه بالراكضة؛ ثم عادت 
بخد بضع دقائق مقطوعة الأنفاس معتذرة لتقول : آسفة جداً لاندفاعي 
على ذلك النحو.. . ظننت أنني رأيت رجلا يأخذ حقيبتي من الحافلة؛ 
قظرتٌ تحلفه» ولكن تبين أنها حقييته. إنها تشبه حقيبتي تماها. شعرت 


ضحكت من الفكرة. ولكن بوارو لم يضحك» بى قال: أي 

ماري: شاب نحيل شديد الهزال» ذو شارب غير واضح بتاتا 

بوارو: آها... صديق البارحة يا هيستنغز. أتعرفين هذ! الشاب 
يا آنسة؟ هل رأيته من قبل؟ 

ماري: كلا أبدا. لماذا؟ 

قال بوارو: "لا شيء... أمر غريب! هذا كل ما في الآمر". ثم 
عاد إلى صمته ولم يشارك في الحديث ححتى استرعى انتباهه شيم 
قالته مارى. سأل قجأة: ماذا يا آنسةء ها الذي قلته. 

- قلت: ينبغي أن أكون حريصة أثناء عودتي من «الأشقياء» كما 
سميتهم أنت. السيد وود يدفع دوما أموالا نقدية وعلى الفور مقايل 
البضاعة التي + يشتريهاء وإن كنت سأحمل معي خمسمئة جنيه من 
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قتراح يقول إن 





حردن 


ثم عاد ليعتدل في جلسته على الكرسي مسروراً بالتأثير الذي 
أوجذه » فقل حدفت ماري دورانت إليه مأخحوذة بالمفاجأة. ولحنء 
لم يعنة الحديث بعد ذلك ممكناً إذ أعاقه إطلاق أبواق الحافلات 
العديلدة فى الخارج معلنة استعدادها للتحرك. 

ويينما كنا نخرج أنا وبوارو سوية» علقت أنا على سحر وجاذيبة 
زمملتتا فى وجبة الخذاء. وقل وافقنيى بوارو الرأي ادليه يعم ) إنها 

_- خبفة ؟ 

- لا تغض هكذاء فقد تكون الفتاة جميلة وذات شعر داكن 
محمر وتكون مع ذلك سخيفة. إن لمن أشد الحماقة أن تثق بائنين 
غريبين كما فعلتٌ. 

- حستاء لقد استطاعت معرفة أننا على ما يرام. 


- إن هذا الذي تقوله هراء يا صديقي» فمن شأن أي امرئ 
يعرف عمله أن يبدو بشكل طبيعي واعلى ما يرأم». ثم انظر إلى 
تلك العبارة التي قالتها حول ضرورة حذرها عند حملها خمسمتة 
- على شكل تمائيل و مثمئمات. 
- بالضبط. وليس بين الاثنين فرق كبير يا صديقي. 
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- والخادم؟ والئناس المجالسون على الطاولة المجاورة؟ 
بالإضافة إلى العديد من الناس في إيبرماوث بلا شك! هذه الآنسة 
دورانت فاتنة بالفعل» ولكتني -لو كنت مكان عمتها إليزابيث بين- 
لكنت اهتممت بداية بتعليم مساعدتي أصول الحصافة والتصرف 
السليم. 

سكت بوارو قليلاً ثم قال بصوت مختلف: أتدري يا صديقي؟ 
إن من أسهل الأشياء أخذ حقيبة من إحدى تلك الحافلات أثناء 
وجودنا جميعاً في الغداء. 


- أوع كلا يا بوارو. كان لا بد أن يرى ذلك أحد. 


- وما الذي سيرونه؟ شخص يأخذ أمتعته. بالإمكان القيام 
بذلك بشكل مكشوف على الملاء وليس لأحد أن يتدخل. . 
صاحب البدلة البنيةء كانت الحقيبة حقييته الخاصة؟ 

قطب بوارو جبينه وقال: هكذا يبدوء وعلى كل حالء فأمر 
ريس -يأ سس - أن لا يقدم على أخذ حقيمتة من قبل » لدى 
وصول الحافلة مباشرة. إنه لم يتغد هنا كما لاحظت. 


فلت سطء: لو لم تكن الانسة دورانت تجلس مقابل النافلة 
لما رأته. 


- وما دامت كانت حقيبته فلم يكن ذلك ليهم. ولذلك دعتا 
نخرج الموضوع من عقولنا يا صديقي. 


ا 


ومع ذلك» فعندما عدنا إلى أماكننا ويدأت الحافلة تتسارع 
مرة أخرى على الطريق» اغتنم بوارو الفرصة لإلقاء محاضرة أخرى 
على ماري دورانت حول مخاطر عدم التكتم والثقة بالناس» تلك 
المحاضرة التي تلقتها الفتاة بخنوع» ولكن بنفسية من يعتير الآمر 
كله مجرد نكتة. 


تماماً؛ إذ استطعنا الحصول على غرف في فندق آنكورء وهو فندق 
رائع ينتمي إلى الغالم القديمء مقام في أحد الشوارع الجانبية. 


كان بوارو قد أخرج لتوه يعض الضروريات من الحقائب» وكان 
يجري بعض عمليات التزيين على شاربيه استعدادا للخروج أزيارة 
أرونزء عندما سمعنا طرقا عنيفا على الباب. صحت أنا "تفضل": 
ولدهشتي الشديدة دخلت ماري دورانت شاحبة الوجه؛ وقد تكرت 
قى عينيها دمعتان ضخمتان. قالت: إذني آسفة جداء ولكن... ولكن 
أفظع الأمور قد حدث. وقد قلت إنك رجل تحر يا سيد بوارو. 


- ما الذي -حدث يا آنسة؟ 


- لقد فتحت حقيبتي. كانت التماثيل والمنمنمات في داخل 
حقية ضغيرة من جِلّد التمساح... مققلة بالطبع. والآن. انظر! 


وأبرزت حققيبة صغيرة مربّعة من جلد التمساح. كان غطاؤها 
يتدلى مفتوحاً. أخذها بوارو منها. كانت قد فتسحت بالقوةء ولا بد أن 
قوة هائلة استخدمت لفتحها... كانت العلامات واضحة تماماً. 


006 ها بنوارو وهرٌ رأسة: ثم سألها: "والمنمئمات؟". مع أننا 
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كنا نحن الائنين نعرف العجواب تماما. 
ماري: اختفت. لقد سُرقت. آه؛ ماذا عساني أفعل؟ 


قلت: لا تقلقى. إن صديقي هو هيركيول بوارو... لا يد أنك 
سمعت به... وإن كان لأحد أن يعيدها لك فلن يكون إلا هو! 


- السيد بوارو؟ السيد بوارو العظيم! 


كان بوارو من الخيلاء بحيث أطربه الاحترام الواضح في 
ضو تها قال لها: نعم يا طفلتي. إنه أناء بنفسي . ويمكنك أن تضعي 
قضيتك الضغيرة بين يدي»ء وسأفعل كل ما يمكن فعله. ولكتني 
أخشىء بل أخشى كثيرأء أن يكون الوقت قد فات. أخبريني» هل 
فتح قفل حقيبتك الكبيرة يالقوة هو الآخر؟ 

هرّت رأسها بالنفيء فقال بوارو: دعيني أنظر إليه رجاء. 

ذهينا معأ إلى غرفتهاء وتفحص بوارو الحقيبة بدقة. كان 
واضحاأ أنها قد فتحت بمفتاح. قال بوارو: وهو أمر بسيط للغاية 
فأقفال الحقائب هذه كلها من نفس النمط. حستاء علينا أن نتصل 
بالشرطةء كما أن علينا أن نرى السيد بيكر وود بأسرع ما يمكن. 
وسوف أهتم بذلك بنفسي. 

ذهبت معه وسألته ما الذى يعنيه من قوله إنه يخشى أن يكون 
الوقت قد فات فأجابني : يا عزيزيء لقد قلت اليوم إنئي نقيضص 
الساحرء وإنني أجعل الأشياء المختفية تظهر ثانيةء ولكن لنفترض 
أن أحداً سبقني. ألم تفهم؟ ؟ ستفهم بعد دقيقة 





٠‏ سل 


احتمى داخل كشك الهاتف» نم خرج بعد دقائق وهو مكتئب 
-حاد. قال: وفع ما كنت أخشاء ؛ زأوت سيالةٌ السبيد وود ومعها 
المثمئمات قبل نصف ساعةء» وادّعت أنها مرسلة من لدن الآنسة 
إِليزايت بين . ولقد فرح بالمنمتمات والتمائيل : ودفع دمنها فوراً! 

قلت: قبل نصف ساعة» أي قبل أن نصل إلى هنا. 

أيتسم يوارو يشكل ميهم بعض الشىء وقال: تلك (الحافلات 
السريعة» سريعة فعلاء ولكن سيارة سريعة تنطلق من مونكهاميتن 
مثلاّء ستصل إلى هنا قبل الحافلة بساعة على الأقل. 

- وماذا نفعل الآن؟ 

- هيستنغز الطيب... عملنٌ دوماً. نخبر الشرطة ونقوم بكل 
ما نستطيعه من أجل الأنسة دورانت» لم... تم ... بكل تأكيد... 
سنقابل بيكر وود ظ 

وقد نهذنا هذا البرنامج. كانت المسكينة ماري دورانت منزعجة 
جداء وخائفة من لوم عمتها لها. علق بوارو بعد أن انطلقتا ياتجاه 
قندق سيسأايد حيث يقيم السيد وود: لا شك أن عمتها ستلومها. 
وستكون محقة تمامأ في لومهاء فمن الإهمال أن تترك ما قيمته 
خمسمئة جثيه من التحفيات فى حقيية وتذهب للغداء] ومع ذلك فإن 
في هذه القضية -يا صديقي- نقطة أو نقطتين غريبتين. تلك الحقيبة 
الصغيرة مثلاً» لماذا فتحت بالقوة؟ 

- لوخراج المنمتمات والتمائيل. 


- ولكن» ألم يكن ذلك حماقة؟ لتفترض أن لصّنا يعبث بالأمتعة 


اعم 


أثناء فترة الغداء بحجة إخراج حقييته؛ فمن المؤكد أنه كان من الأسهل 
عليه أن يفتح الحقيبة» وينقل الحقيبة الصغيرة مقفولة كما هي إلى 
حقيبته» ثم يهربء بدل إضاعة الوقت في فتح القفل بالقوة. 

- كان يريد التأكد من وجود المثمثمات داخل الحقيبة الصغيرة. 


لم يبد بوارو مقتنعاًء ولكن بما أنه أتى من يقودنا إلى جناح 
السيد وودء فلم يكن لدينا وقت للاستمرار في النقاش. انتابتتي 
كراهية للسيد بيكر وود مئل البداية. كان رجلا ضخماً جلفاًء أثقل 
نفسه بالملابس الكثيرةء ووضع في أصبعه خاتم سوليتير مأسي ؛ 
وكان صّخابا كثير اللغط. 

لم يَشْكُ طبع بحدوث أية مشكلة. ولماذا عساه يشك؟ لقد 
قالت المرأة إنها أحضرت المئثمئمات والتماثيل كما كان ينتظر. 
وكانت ثلك عيئات رائعة جدا أيضا! ولدى سؤاله إن كان يعرف 
أرقام الأوراق النقدية التي دفعهاء أجاب بالنفى- ومن هو السيد... 
بوارو هذا على أية حال» حتى يأتى ويسأله كل هذه الأسئلة؟ 

بوارو: لن أسألك. شيئاً بعد يا سيدي إلا أمرآ واحداً فقط: أن 
تعطيني وصفا للمرأة التي زارتك. هل كانت شابة وجميلة؟ 

السيد وود: كلا يا سيدي» لم تكن كذلك. كانت أبعد ما تكون 
عن الجمال. كانت امرأة طويلة» في أواسط عمرهاء ذات شعر 
أشيبء وبشرة مليئة بالبثور. وبعض الشعر فوق الفم كأنه مشروع 
لإنيات شارب. 


صحت بعد أن استأذنا بالخروج: بوارو... شارب »؛ هل سمعت 
ذللك؟ 


يفويس 


بوارو: إن أذني على ما يرام: شكرأ يا هيستنغز ! 

- ولكن؛ يا له من رجل كريه؟ 

- لم يكن ذا أسلوب ساحرء هذا صحيح. 

- حستاً» علينا أن نمسك باللص بالتأكيد. يمكننا أن نتعرف 
إليه. 

- إن لك لبساطة ساذجة جديا هيستنغز! ألا تعلم بوجود شي: 
يسمونه الدفع بالغياب عن مسرح الجريمة»؟ 

- أنظن أنه سيمتلك دليل غياب؟ 

أجاب بوارو جواباً غير متوقع: أنا أتمنى -مخلصا- أن يمتلك 
مثل ذلك الدليل! 

- مشكلتك أنك تحب تصعيب الأمور. 

- هذا صحيح تماماً يا صديقي. إنني لا أحب... كيف تعبّرون 

وقد كانت نيوءة بوارو صحيحة تمامأء فقد تبيّن أن زميلنا في 
السفر ذا البدلة البتية يُدعى نورتن كين. وكان قد ذهب مباشرة إلى 
فندق -جورج في مونكهاميتن؛ وبقي هناك أثناء فترة بعد الظهر. وكان 
الدليل الوحيد ضذه هو دعوى الآنسة دورانت التى أعلنت أنها رأته 
وهو أمر غير مريب بحد ذاته. 


بعد تلك الملاحظة عاد بوارو للزوم الصمت» ورغكضص المضي في 


زذرس 


متاقشة القضية أكثر من ذلكء قائلاً -عندما الححتٌ عليه- إنه كان يفكر 
بالشوارب عامة؛ وإنه ينصحني أن أحذو حذوه. ولكتني أدركت يأنه قد 
طلب من جوزيف ارونز -الذي ذهب وقضى المساء معه- أن يعطيه 
كل التفصيلات الممكنة حول السيد بيكر وود. وبما أن كلا الرجلي 
كأنا يقيمان في نفس الفتدق؛ فقد كانت لديه فرصة لتسقط بعض 
المعلومات. ولكن بوارو لم يصرح بشيء مما عرفه على أية حال. 

أما ماري دورانت فقد عادت -بعد عدة مقايلات مع الشرطة- 
إلى إيبرهماوث على متن قطار الصباح الباكر. تغدينا مع جوزيف 
آرونزء وبعد الغداء أبلغني بوارو بأنه قد حل مشكلة صديقه الوكيل 
المسرحي بشكل مقنع» وأن بوسعنا العودة إلى إيبرماوث بالسرعة 
التي نرغب بها. قال: ولكن ليس بالحافلات يا صديقي» سئذهب 
بالقطاو هذه المرة. 

قلت: أأنت خائف من أن تسرق جيويك» أم من مقابلة فتاة 
أخرى في محنة؟ 


كلك إننى مستعجل على العودة إلى إيبرماوث لأنني أريد المضي 
فى 6د فضمتنا. 


6 بتنا؟ 


قال بوارو: نعم يا صديقي. لقد لجأت الآنسة دورانت إلى طلبا 
للمساعدة. وإن كانت القضية الآن في يد الشرطة» فهذا لا يعني أنني 
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ملكتي أن لح -أبدا- بأن يقال عن هيركيول بوارو إنه تخلى عن 
“لم شة قامته بشكل يوحي بالفخامة المتبجحة. قلت له ادو 

ولكتنى أعتقد أنك اهتممت بالقضية قبل ذلك» فى مكتب الحافلات 
عتدمارأيت ذلك الشاب لأول مرةء مع أنني لا أعرف ما الذي جذب 
انتبأهك إليه. 

- آلا تعرف يأ هيستتغز؟ كان عليك أن تعرف. حستأء حسناً 
يجب أن ييقى ذلك سراً صغيراً خاصاً بى. 

تبادلنا حديثاً قصيراً هع مفتش الشرطة المكلف بالقضية 
قبل هغادرتنا. كان المفتش قد -حقق مع السيد نورتن كينء وأخبر 
بوارو بصفة سرية بأن سلوك الشاب وتصرقاته لم تعجبه كثيراء 
فقل هاج وماج ء وأتكر: وناقفض نتفسيف ‏ وأضاف المفتش قائلة : 
ولكنني لم أعرف بالضبط كيف تمت هذه الخدعة؟ ربما كان قد 
سلم المسروقات إلى شريك له» وانطلق ذلك الشريك فوراً بسيارة 
سريعة. ولكن هذا جرد نظرية. علينا أن نجد السيارة والشريك لكى 

هرّ بوراو رأسه متفكرا. وفى القطار سألت بوارو بعد أن جلسنا 
في مقاعدنا: أتعتقد بأن هذه هي الطريقة التي اتبعت في السرقة؟ 

- كلا يا صديقي» لم يكن الأمر بهذه الكيفية. بل كان أذكى 
من ذلك ظ 


- ألن تخبرني؟ 


الاحتفاظ بأسراري الصغيرة حثى النهاية. 

- وهل تكون النهاية قريبة؟ 

- قريبة جدأ الآن. 

وصلنا إلى إيبرماوث بعد السادسة بقليل» ومضى بوارو مباشرة 
إلى المحل الذي يحمل اسم إليزابيث بين. كان المحل مغلقاء ولكن 
بوارو قرع الجرس» وسرعان ما فتحت ماري بتفسها البياب؛ وخبرات 
عن دهشتها وسعادتها لرؤيتنا. قالت: تفضلا رححاء لتريا عمتى. 

قادتنا إلى غرفة خلمية؛ وتقدمت لتحيتنا سيدة متوسطة العمر. 
كانت ذات شعر أبيضس» وبدت كما لو أنها -هي ذاتها- إخدى 
المنمئمات ببشرتها الحمراء والبيضاء: وعينيها الزرقاوين. وقل أرئذدت 
حول كتفيها المقوسين -بعض الشيء- وشاحاً قديما غير ذي قيمة. 

سألت السيدة بصوت خافت سأحر : هل هل] هو ألسيد فوارو 
ستساعدنا حقا فى مشكلتنا؟ هل ستقدم لنا المشورة؟ 

نظر بوارو إليها برهةء ثم انحنى وقال: سيدة بين... إن تأثيرك 
رائع. ولكن عليك حقا أن تطلقي شاربا. 

شهقت الآنسة بين وعادت بجذعها إلى الخلف دهشة. 


بوارو: لقد كنث غائبة عن العمل أمسء أليس كذلك؟ 


رسن 


- كنت هنا في الصباح. وفيما بعد لزمني صداع فذهبت مباشرة 
إلى البيت 


فال يوارو: ليس إلى البيت يا سيدتي. فللتخفيف من الصداع 
جريت تغيير الهواء؛ أليس كذلك؟ إن هواء نشارلوك بي منشط جدا... 
كما أعتقد. 


ملتفتاً للمرأة: أتفهمين؟ إنتى أعرف كل شىء. هذه التمثيلية التهريجية 
الصغيرة يعجب أن تتوقف. 


كأن فى نبرته تهديد. أما السيدة بين فقد هزت رأسها موافقة 
صمت ووجهها شاحب كالموتى. التفت بوارو إلى الفتاة وقال 
بلطف: يا آنسة» أنت شابة وفاتنة» ولكن الاشتراك فى هذه القضايا 
الصغيرة سيؤدي إلى اختفاء ذلك الشباب وتلك الفتنة لف جدران 
السجنء وأنا -هيركيول- بوارو أقول لك إن ذلك سيكون مؤسفاً. 


ثم خرج مباشرة إلى الشارع » ولحقت به مذعورا. 


بوارو: من البداية يا صديقي كنت مهتما. عندما حجز ذلك 
الشاب مقنعده لغاية مونكهامبتن فقطء رأيت انتباه الفتاة وقد تسمّر 
وجهها قجأة عليه. لماذا؟ إنه لم يكن من ذلك النوع الذي يجعل 
النساء تنظر إليه لشخصه فقط. وعندما انطلقنا فى الحافلة كان لدي 
شعور بأن شيئاً ما سيحصل. من الذي رأى الشاب يعبث بالأمئعة؟ 
الآنسة» والآنسة وحدهاء وتذكر أنها هي التى اختارت ذلك المقعد؛ 
المقعد المواجه للنافذة» وهو خيار غير أنثوي أبدا. 


اخرلا 


ثم جاءت إلينا بقصة السرقةء والحقيبة الصغيرة التي فتتحت 
بالقوةع وهو أمر لا يستقيم مع التفكير السليم... كما أخبرتك وقتها. 
وما هي نتيجة الأمر كله؟ ستكون النتيجة أن السيد بيكر وود قد 
دفع ثمنأ غالياً لبضائع مسروقةء وستعود التماثيل والمنمتمات إلى 
السيدة بين » فتبيعها مرة أخرى» وبذلك تكون قد ربحت ألف جتيه 
بدل خمسمتة. لقد قمت بتحريات سرية» وعلمت بأن عملها في 
حالة سيئة وغير مضمون التتائح. وقلت لنفسي: إن العمة وابنة أخخيها 
مشتركتان معأ في هذا الأمر. 

- فآنت إذن لم تشك أبداً في نورتن كين؟ 

-يا صديقي! أأشك فيه وهو بذلك الشارب؟ إن المجرم يكون 
-عادةٌ- إما حليق الذقن والشارب تماماء أو ذا شارب محترم يمكن 
حلاقته عند الضرورة. ولكنء يا لها من فرصة لتلك السيدة الذكية 
«بين»... أمرأة كهلة منحنية الكتفين ذات بشرة يتداخل فيها البياض 
والحمرة كما رأيناها. فإن هي شذت جسمها واعتدلت» ولبست حذفاء 
رجاليا ضخماء وبدلت لون بشرتها ببضع بثور ولطخات غير ملائمة: 
ثم أضافت -كلمسة نهائية- بضع شعرات متنائرة على شفتيها العلياء 
فما الذي يحدث عندها؟ امرأة مسترجلة كما قال السيد وودء فيما 


قلنا نحن على الفور: ارجل متذكر ». 
- هل ذهبتٌُ حقا إلى تشارلوك أمس؟ 


- بالتأكيد. إن القطار -كما أخبرتتى أنت إن كنت تذكر- يغادر 
فى الساعة الحادية عشرة» ويصل إلى تشارلوك بى في الساعة الثانية 
بعد الظهر. كما أن قطار العودة أسرع من ذلك»ء وهو القطار الذي 


بوأزذنا 





إلى هنا في السادسة والربع. إن التماثيل والمنمنمات لم تكن أيدأ 

فى اللحقيبة الصغيرة» فتلك الحقيبة فتحت بالقوة بشكل فني قبل 
وضعها في الحقيبة الكبرى. ولم يكن على الآنسة ماري إلا أن تجد 
مخفْليّن للتعاطف مع فتنتها وسحرهاء ودعم وتأييد الجمال الذي وقع 
فى مححنة. ولكن أحد المغفلين لم يكن مغفلاء فقد كان هيركيول 


يوارو! 


تخدع نفسك! إنتي كنت أشير -عندما قلت ذلك- إلى السيد بيكر 
ووذءع وهو غريب عن هله المناطى. 


ثم تجهم وجهه وقال: آه! عندما أذكر ذلك الاستغلال» بتلك 
الأجرة الفاحشة الجائرة» وتقاضي أجرة على الذهاب إلى تشارلواك 
هي نهسهأ أجرة الذهاب والإياس» عندما أذكر ذلك كله يغلى دمي 
في عروقي بما يدفعني لحماية الضيف! إن السيد بيكر وود لم يكن 








كرض 
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في بلدة ماركت بيسنغ لوه 
لغز حادث الانتحار في بلدة مار 02200 52000011100 
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قضَابا بُواروا لمبكرة 





محاولةَ اختطاف» حائلاً دون جريمة تكاد 
تر تكس» باحثاً عن أشياء ثميئة مسروقة 





ولكن قد لا ينجح بواروا 
المرات؛ فهنا مرة واحدة واجه فيها رجل 
التحرّي العظيم الفشل ' 


م 


ستة عشر من | 
القصيرة 


الغاز بوارو وقصصه 


نك ا اا سوسس ساس سوس 














رواية جديدة من روايات الكاتبة العملاقة 
التي تُعتبّر أعظم مؤلفة في التاريخ من 
انتشار كتبها وعدد ما بيع منها من 
سي وهمي -بلا جدال- امبو قد كنب 
قصصص الجريمة فى الأسرة العشرين وفي 

سائر العصور. وقد ترجمت رواياتها إلى 
: لمحب سيت وجري عند باكيم 
لقن مليو نسخة ! 
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توزيع دار الأفق 


؟ شارع حسين فهمى من عباس العقاد 
ث: 9؟929؟1!؟ - مويايل : 715 1/1اثكه 
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بالطبعة العربية فى جميع ابس .. 





